
} الرياض -  وصلت أمس رسالة أكثر وضوحا 
من الســـعودية إلى إيـــران عقب إعلان الرياض 
عن إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، تظهر 
أن سياســـات الرياض الجديـــدة تعكس مزاجا 
مختلفا بين القادة الســـعوديين الذين يتبنون 
مقاربـــة أكثـــر حزما فـــي محاولة صـــد التمدد 

الإقليمي الإيراني الذي أصابه الوهن.
وجـــاء إعـــدام النمر مع 46 آخريـــن اتهموا 
بالتطـــرف وتنفيذ هجمات داميـــة في المملكة 
والتحريض على العنف بمثابة خطاب سعودي 
غيـــر تقليـــدي يحوي لغـــة مختلفة عـــن النهج 
الهـــادئ الـــذي لطالمـــا اتبعته الســـعودية في 

حماية مصالحها في المنطقة.
وحظـــي النمر، الـــذي درس فـــي مدينة قم 
المقدســـة بالنســـبة للشـــيعة، بدعم سياســـي 
إيراني علني، إثر دعواته المتكررة إلى انفصال 
مناطق تســـكنها الطائفة الشيعية في مدن عدة 

شرق المملكة.
وعلى إثر إعدامه اندلعـــت أمس مظاهرات 
نظمها غاضبون في طهران استهدفوا السفارة 
الســـعودية ومبنـــى القنصلية الســـعودية في 
مدينة مشـــهد، وأضرموا النار فـــي محتوياته 
وحطموا الأثـــاث وعبثوا بأوراق دبلوماســـية 

تطايرت إلى خارج المبنى.
وعكســـت التصريحات العدائيـــة في إيران 
وتقاعـــس الســـلطات عـــن حمايـــة الســـفارة 
السعودية تشنجا إيرانيا بعد إعدام النمر، وفي 
المقابل تراجع أذرع عدة تســـتند إليها طهران 

في محاولة لإحكام هيمنتها على المنطقة.
وأول هذه الأذرع ميليشـــيات الحوثي التي 
منيت مؤخرا بهزائم متتالية في معارك طاحنة 
مع القوات المســـاندة للرئيس اليمني عبدربه 
منصـــور هادي ومعها قـــوات التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، وهو ما أدى إلى إنهاء، 
بشكل حاســـم، تطلعات طهران لتأسيس قاعدة 

لها على الحدود الجنوبية للمملكة.
ويجـــد حزب الله، الذي تعتمـــد إيران عليه 
في إحكام قبضتها على لبنان، نفســـه محاصرا 
في حرب اســـتنزاف طويلة الأمد في سوريا إثر 
مساندته للجيش السوري المنهمك منذ خمسة 
أعـــوام في حـــرب أهلية مع فصائـــل معارضة 

سورية مدعومة من السعودية ودول أخرى.
واعتبر الأمين العام للحزب حسن نصرالله 
أمس أن إعـــدام النمر يظهر ”وجه الســـعودية 
الإرهابـــي الحقيقي أمام العالـــم“، مؤكدا أن ما 

حصل ”ليس حادثة يمكن تجاوزها“.
المهيمنون  العراقيون  السياســـيون  ويجد 
على الحكومة والمدعومون من إيران أنفســـهم 
في مواجهـــة محتدمة مع تنظيـــم داعش الذي 
نجح منـــذ صيف عام 2014 في الســـيطرة على 
مساحات شاسعة من الأراضي شمالي العراق. 

وتهـــدد الميزانيـــة العراقيـــة المتآكلـــة مصير 
الحكومة بطريقة غير مســـبوقة منذ تأســـيس 

الدولة العراقية مطلع القرن الماضي.
وأدان آيـــة الله علي السيســـتاني المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العراق إعدام الســـعودية 
للنمـــر. ويحظـــى رأي السيســـتاني المقيم في 
مدينة النجف المقدســـة عند الشيعة بثقل لدى 

ملايين الشيعة في العراق وغيره من الدول.
ودعـــا مقتـــدى الصـــدر الزعيـــم الشـــيعي 
المناهـــض للولايات المتحدة إلـــى ”مظاهرات 
غاضبـــة“ يوم الإثنين في النجـــف وعند بوابة 
المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد 

حيث تقع السفارة السعودية.
وتلعـــب الســـعودية أدوارا محوريـــة فـــي 
أغلب هـــذه الصراعات رغم اختلاف معطياتها، 
وتحـــاول طوال الوقت التقليـــص بقدر الإمكان 

من المكاسب التي تطمح طهران لتحقيقها.
وإعـــدام النمـــر هو خطـــوة جديـــدة نحو 
”سياســـة الـــردع“ التي تحاول الســـعودية منذ 
تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم قبل عام 

إظهارها في مواجهة إيران.
ويقـــول فريدريك ويري الباحـــث في معهد 
كارنيغي الذي ســـافر عدة مـــرات إلى المنطقة 
الشـــرقية فـــي الســـعودية حيث تـــزداد أعداد 
الســـعوديين من الطائفة الشـــيعية ”هذا دليل 
علـــى سياســـة أكثـــر تشـــددا يتبناهـــا النظام 

السعودي منذ فترة“.
ويسود شعور عام في طهران بأن التحولات 
وجملـــة  المنطقـــة،  تشـــهدها  التـــي  الكبـــرى 
المتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة، تتجه في 
خطهـــا العام في غير صالـــح إيران. وظهر ذلك 
جليا في التوتر الذي احتدم على نطاق واســـع 

في إيران فور الإعلان عن إعدام النمر.
لكن ســـرعان ما خرجت لغة أشبه بالاعتذار 
غير المباشر عن اقتحام السفارة السعودية من 

دوائر السلطة المعتدلة.
وقال مدعي عـــام المحكمة الإيرانية عباس 
جعفر أبـــادي إن قوات الأمـــن اعتقلت أربعين 
شـــخصا ممـــن اقتحمـــوا أول أمس الســـفارة 

السعودية في طهران.
وطالـــب الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
بتحديـــد هوية مقتحمي الســـفارة الســـعودية 
ومحاســـبتهم، بينما أصدرت وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بيانا دعت فيه إلـــى الهدوء واحترام 

المباني الدبلوماسية.
وقال متحدث باســـم وزير خارجية النمسا 
سيباســـتيان كيرتز أمس إن وزيـــري خارجية 
الســـعودية وإيـــران أبلغاه بأنهمـــا لا يرغبان 
فـــي مزيد من التصعيد فـــي الموقف بعد إعدام 

الرياض لرجل دين شيعي بارز.
وليـــس مـــن مصلحة طهـــران المضي قدما 

نحو مزيـــد من التصعيد في هـــذا الوقت الذي 
تكافـــح فيه مـــن أجل إنهـــاء عقـــود طويلة من 
العقوبـــات الاقتصادية المفروضـــة عليها إثر 

برنامجها النووي.
وينتظر الإيرانيـــون بفارغ الصبر رفع هذه 
العقوبات التـــي كان لها تأثير عميق في تدمير 
بنية الاقتصـــاد الإيراني، بعدمـــا تلقوا وعودا 
برفعها تدريجيا إثـــر توصل طهران إلى اتفاق 

نهائي حول برنامجها النووي.

} تكريــت (العــراق) – فرضــــت الهزيمة التي 
مُني بها تنظيــــم داعش في مدينــــة الرمادي، 
على أفراد التنظيم العودة إلى تنفيذ عمليات 
انتقائيــــة لإحداث خســــائر نوعيــــة، على أمل 
تشــــتيت تقدم الجيــــش العراقــــي بالمفخخات 

والعمليات الانتحارية.
 12 إن  عراقيــــة  أمنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
شرطيا بينهم ثلاثة ضباط من عناصر شرطة 
نينــــوى لقوا حتفهم أمس في هجوم انتحاري 

استهدف معسكر سبايكر شمال تكريت. 
وبحســــب محمود سورجي المتحدث باسم 
الحشــــد الوطنــــي فــــي محافظة نينــــوى، فإن 
عشــــرة انتحاريين اقتحموا معســــكر سبايكر 
وفجر ثلاثة منهم احزمتهم الناسفة، ما أسفر 
عن مقتل 12 شرطيا بينهم ثلاثة ضباط، كلهم 
مــــن محافظة نينوى كانــــوا يخضعون لدورة 

تدريب.
ويأتــــي هــــذا الهجوم بعد تمكــــن الجيش 
العراقــــي  مــــن تحرير الرمــــادي، وهو ما دفع 
المراقبــــين إلــــى القول إن تنظيــــم داعش الذي 
يحــــاول أن يــــداري هزيمتــــه فــــي الرمــــادي، 
بإخــــراج خزينه من الانتحاريــــين في عمليات 
على المراكز العســــكرية فــــي المناطق التي فقد 

السيطرة عليها.
واســــتعادت القوات العراقية وسط مدينة 
الرمادي بغــــرب البلاد الأســــبوع الماضي في 
نصر قد يعزز مســــاعي رئيــــس الوزراء حيدر 
العبــــادي الذي يعيد بناء الجيش بعد هزيمته 

الساحقة في مواجهة داعش. 
وكان تنظيم داعش قد اعلن مسؤوليته عن 
الهجــــوم الانتحاري في شــــمال تكريت، وذلك 
في بيان بثه على شــــبكة الإنترنت، أشــــار فيه 
إلى أن ســــبعة ”انتحاريين انطلقوا بأحزمتهم 
الناســــفة لينغمســــوا وســــط قاعدة سبايكر ، 
ليصلــــوا إلى مقــــر يتواجد فيــــه 1200 متدرب 
مع مدربيهم من الجيش الرافضي ويشــــتبكوا 
معهم بالأســــلحة الخفيفة والقنابــــل اليدوية 

أربع ساعات متواصلة“.
وهــــذه المرة الأولــــى، التي تتعــــرض فيها 
قاعدة ســــبايكر في تكريت، لهجوم مشابه منذ 
طرد تنظيم ”داعش“ من المدينة العام الماضي، 
علمــــا وأن القوات الأمنية العراقية تمكنت في 
أكتوبر 2014، من إحباط هجوم واسع لمسلحي 
تنظيــــم داعــــش بـــــ7 ســــيارات مفخخــــة على 
قاعدة ســــبايكر، التي كانت فصائل مســــلحة 
من الحشــــد الشــــعبي (قوات شــــيعية موالية 

للحكومة)، تتخذها قاعدة عسكرية.
وكان لافتــــا أن داعــــش وقــــع هــــذا البيان 
مــــن محافظة صــــلاح الدين التي فقد ســــيطر 
عليها في الهجوم الذي شــــنه فــــي يونيو من 
العــــام 2014، لكنــــه لايــــزال يحتفــــظ بناحيــــة 
الشــــرقاط التي تفصل بينها وبين بيجي نحو 

50 كلم.

الجمعي قاسمي

} تونس – لم يتمكن رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد من الإعلان عن تشـــكيلة فريقه 
الحكومـــي الجديد الذي ســـبق لـــه أن أكد أنه 

سيكون جاهزا قبل نهاية العام الماضي.
وبـــدا واضحـــا أن الصيد الـــذي كثف من 
مشـــاوراته مع الأطـــراف السياســـية الفاعلة، 
أصبـــح يواجـــه صعوبـــات جديـــة وتحديات 
جســـيمة حالـــت دون تمكنه مـــن الإعلان عن 
تشـــكيلة الحكومـــة الجديدة فـــي الموعد الذي 

التزم به أمام أعضاء برلمان بلاده.
ولا يلـــوح في الأفـــق أن الصيد الذي وجد 
نفسه رهينة بين حســـابات سياسية للرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي، ومناورات 
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  الغنوشـــي  راشـــد 
الإســـلامية، سينجح في تجاوز تلك التحديات 
ومنـــاورات  حســـابات  وأن  خاصـــة  قريبـــا، 
الشـــيخين تشـــابكت، وتداخلت إلـــى حد بات 

يصعب معه الفصل بينها.
ويســـود انطبـــاع لـــدى أغلـــب الأوســـاط 

السياســـية أن تشـــكيل الحكومة التونســـية 
الجديدة سيبقى يراوح بين التفاؤل والتشاؤم، 
وســـط تعثر ارتبـــط بالحســـابات والمناورات 
التـــي ترافقت مع توجيه رســـائل ملغومة في 

اتجاهات تباينت خطوطها.
ويُرجع مراقبون هذا التعثر إلى حسابات 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
الذي يبدو أنه وراء دفـــع الحبيب الصيد إلى 
تأجيـــل الإعلان عـــن تركيبة فريقـــه الحكومي 
الجديد إلى ما بعد المؤتمر المرتقب لحركة نداء 
تونس، وبالتالي الإبقاء على هذا الأمر كورقة 
ضغط على أقطاب حركة نداء تونس، وخاصة 
المؤيدين لجناح محســـن مرزوق، وذلك خدمة 

لجناح نجله حافظ قائد السبسي.
وبحســـب مصادر من حركة نـــداء تونس، 
فـــإن الباجي قائد السبســـي وبالتنســـيق مع 
الحبيـــب الصيد، يُريد مـــن وراء هذا التأجيل 
إغراء عدد من وزراء الحكومة الحالية بالبقاء 
فـــي مناصبهم مقابـــل التأييد المطلـــق لنجله 

حافظ قائد السبسي.
واعتبرت المصـــادر أن حســـابات الباجي 

قائد السبســـي تقوم على مبـــدأ المقايضة، أي 
تأييـــد نجله مقابل الاحتفـــاظ بحقيبة وزارية 
فـــي التشـــكيلة الحكوميـــة الجديـــدة، وهـــي 
مقايضة تستهدف بالأســـاس وزير الخارجية 
الحالي الطيب البكوش، ووزير الصحة سعيد 
العايدي، ووزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي، 
ووزير التربية ناجي جلول، وكذلك أيضا وزير 

النقل محمود بن رمضان.
وأعطت تلك الحســـابات نتائـــج إيجابية 
إلـــى حـــد الآن، حيث بدأ البعض مـــن الوزراء 
المذكوريـــن فـــي مراجعة مواقفهـــم في اتجاه 
إبـــداء نوع من التأييد المطلق لتوجهات جناح 
السبســـي الابن، بعـــد أن كانـــوا محايدين أو 

قريبين إلى حد ما من جناح محسن مرزوق.

ودفعت هذه الحســـابات، ومـــا أفرزته من 
نتائـــج أولية محســـن مـــرزوق الأمـــين العام 
المستقيل، إلى التعليق على تأجيل الإعلان عن 
التحوير الوزاري المرُتقـــب، بالقول إن الهدف 
من ذلك ”هو خدمة مـــن يريد أن يكون المؤتمر 
المقُبـــل غير الديمقراطي لنـــداء تونس على ما 

هو عليه“.
واعتبر في تدوينة له على صفحته بشبكة 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، أن توقيت 
التحويـــر الوزاري ”أصبـــح وكأنه أداة ضغط 
على البعض من الوزراء الخائفين والمرشحين 
الانتظـــار  طابـــور  فـــي  الواقفـــين  للـــوزارة 

والوعود“، على حد وصفه.
وتابـــع قائـــلا ”شـــيء مؤســـف أن تكون 
الأمور بهذا الشـــكل والأســـف الأكبر سيعيشه 
الخائفون والطامعون بعد العاشـــر من يناير 
الجـــاري“، في إشـــارة إلـــى المؤتمـــر المرتقب 
لحركة نداء تونس، الذي يُعتقد أنه على ضوء 
نتائجه ســـيُعلن الحبيب الصيد عن تشـــكيلة 

فريقه الحكومي الجديد.
وفيما يتكتم الصيد عن نتائج مشـــاوراته 

حول فريقه الحكومي الجديد، يؤكد المتابعون 
للشـــأن التونســـي أن التعثـــر الحالـــي الذي 
يواجهه الصيد، يعزز فرص راشـــد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية لفرض شروطه 
من خلال مناورات سياسية مرتبطة إلى حد ما 
بالمؤتمر العاشـــر لهذه الحركة المحسوبة على 

جماعة الإخوان المسلمين.
ويريد الغنوشـــي من وراء تلـــك المناورات 
التي بدأت بالمطالبة بتوســـيع مشاركة حركته 
في الحكومة الجديـــدة، والتلويح بانتخابات 
برلمانية مبكـــرة، توجيه رســـائل ملغومة إلى 
الطبقة السياســـية في البلاد، وإلـــى القاعدة 
الحزبية لحركته التي تتململ منذ مدة رافضة 
لسياســـته، وخاصـــة اقترابه مـــن حركة نداء 

تونس.
ومع تصاعد الكلفـــة الاقتصادية والأمنية 
فـــي البـــلاد نتيجة هـــذا التخبط السياســـي، 
يخشى المراقبون أن تتجه أوضاع البلاد نحو 
المزيد من السوء والتأزم على مختلف الأصعدة 
بالنظر إلى سخونة المواجهات الواضحة حول 
اقتسام حصص التشكيلة الحكومية الجديدة.

[ وكلاء عرب ينوبون عن إيران في مواجهة 
الحزم السعودي ص ٣

[ بعد إعدام النمر... إيران تهدد 
والسعودية لا تكترث ص ٧

[ صدى إيراني أعلى من صوت السعودية
في الإعلام الغربي ص ١٨

محسن مرزوق
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أصبح أداة ضغط على 

الوزراء الخائفين
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} لنــدن - هـــدد تنظيم الدولة الإســـلامية في 
شـــريط فيديو بـ”غزو“ بريطانيا التي وســـعت 
منذ شهر نشاطها في صفوف الائتلاف الدولي 
بقيادة واشنطن، موثقا في الشريط ذاته إعدامه 

خمسة ”جواسيس“ من مدينة الرقة.
وعـــرض احـــد الملثمين مـــن عناصـــر التنظيم 
”اعترافـــات“ المتهمـــين الخمســـة فـــي شـــريط 
الفيديـــو الذي نشـــرته مواقع جهاديـــة قريبة 
من التنظيم علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ثـــم توجـــه إلـــى البريطانيـــين بالقـــول ”يـــا 
أيتهـــا الحكومـــة البريطانية يا أيها الشـــعب 
البريطاني، اعلموا ان جنســـيتكم تحت أقدامنا 
وأن الدولة الإســـلامية باقية وســـنظل نجاهد 

وســـنغزو دياركـــم وســـنحكمها بالشـــريعة“. 
وتابـــع المقاتـــل الـــذي أحاط بـــه جهاديون من 
التنظيم حملوا جميعهم مسدسات، فيما يجثو 
أمامهـــم المتهمون الخمســـة بلبـــاس برتقالي، 
بلغـــة انكليزية مرفقة بترجمـــة عربية ”إلى كل 
من يريد منكم الاســـتمرار في القتال تحت راية 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيـــد كاميرون 
وبأجر بخس، نقول له اســـأل نفســـك، هل تظن 
حقا أن حكومتك ســـوف تهتم بك عندما تقع في 
أيدينا أو تتركك كما تركت هؤلاء الجواسيس“ 

في إشارة إلى المتهمين الخمسة.
وســـخر المقاتل مـــن كاميـــرون قائـــلا ”يا 
للعجـــب مما نســـمعه اليـــوم أن وزيـــرا مثلك 

يتحـــدى قدرات الدولة ويهددنـــا بعدد قليل من 
الطائـــرات“. وشـــنت بريطانيا فـــي الثالث من 
ديســـمبر أولـــى غاراتها الجوية على منشـــآت 
نفطية تحت ســـيطرة التنظيم في شرق سوريا، 
بعد ســـاعات من موافقة البرلمان على توســـيع 

الضربات الجوية من العراق إلى سوريا.
ووصـــف التنظيـــم كاميرون بـ ”الســـخيف 
الذي قال إنه لم يســـتخلص ”الدروس  الكبير“ 
مما حصل مع ســـيده الســـخيف في واشنطن 
وفشل حملته على تنظيم الدولة الإسلامية“ في 
إشـــارة الى الرئيس الأميركي الذي تقود بلاده 

ائتلافا يشن ضربات تستهدف الجهاديين.
وقبـــل أن يبادر مقاتلـــو التنظيم إلى تنفيذ 

الإعـــدام بإطلاق الرصاص على الرأس، وفق ما 
يظهره شريط الفيديو، يستهل التنظيم إصداره 
المتهمين الذين  بعرض ما يشـــبه ”اعترافـــات“ 
يقولون إنهم يقيمون فـــي الرقة وتواصلوا مع 
أشـــخاص في تركيا. ويقول أحـــد المتهمين أنه 
كان علـــى اتصال بشـــخص في تركيـــا وصفه 
بـ”عميل للتحالف الصليبي“، ويوضح أنه كان 
يـــزوده بصور ومقاطع فيديـــو ترصد تحركات 

التنظيم في الرقة.
ويقـــول متهمـــان على الأقـــل إنهما حصلا 
على كاميرا خفيـــة لتصوير الحياة في المدينة. 
كما يشـــير اثنان منهم الى أنهمـــا تلقيا أموالا 

لافتتاح مقاهي إنترنت في المدينة.

} بيروت - أعلنت جماعة فيلق الشام السورية 
المعارضة، أمس الأحد، انســـحابها من تحالف 
للفصائل الإسلامية يعمل في شمال غرب البلاد 
من أجل إعادة الانتشار حول حلب، حيث كثفت 
القوات الحكومية هجماتها في الأشهر القليلة 

الماضية.
ومنذ التدخل الروســـي في الصراع الدائر 
في ســـوريا في ســـبتمبر الماضي بحملة جوية 
لدعم قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
صعـــدت القوات الحكوميـــة هجماتها في غرب 

وشمال البلاد.
وقالت جماعة فيلق الشـــام فـــي بيان إنها 
ستنســـحب من جيش الفتح الـــذي يضم كذلك 
جبهـــة النصـــرة ذات الصلة بتنظيـــم القاعدة 
وجماعة أحرار الشـــام الذي ســـيطر على أغلب 

مناطق محافظة إدلب في عام 2015.
وقالـــت الجماعـــة فـــي البيان الذي نشـــر 
علـــى الإنترنت ”حيـــث أن الأعداء مـــن الداخل 
والخارج، النظام وشبيحته والشيعة والروس، 
يركزون الجهد لإســـقاط منطقـــة حلب رأينا أن 
نعطي الأولوية لدعـــم الثوار في منطقة حلب“. 
وأضـــاف البيـــان ”الحالة التـــي تجعلنا نعلن 
خروجنـــا من غرفة عمليـــات جيش الفتح الذي 
أنهى مهمته في معركة فتح إدلب، وهذا يوجب 
علينا إعادة ترتيـــب أوضاعنا وبلورة تجاربنا 
والاســـتفادة منها في ظل معطيـــات اليوم بما 
يخدم ديننا وشعبنا وثورتنا ويحقق أهدافها“.
ولـــم يشـــر البيـــان إلـــى أي توتـــرات في 
العلاقـــات مـــع جماعات أخـــرى تنضوي تحت 
مظلـــة جيش الفتح، غير أن مراقبين يقولون إن 
انسحاب الجماعة من جيش الفتح من شأنه أن 
يهدد المكاسب التي غنمها التحالف في الأشهر 
الماضية وأبرزها السيطرة على محافظة إدلب.

ويشـــهد هـــذا الجيش الذي هـــو عبارة عن 
تحالف بـــين فصائل إســـلامية أبرزها النصرة 

(فـــرع تنظيـــم القاعدة في بلاد الشـــام) وحركة 
أحرار الشـــام، خلافات كبيرة داخله خاصة بين 
فصائله الكبيرة وباتت الخلافات تهدد بانفراط 

عقده.
وأحرار الشـــام هو تنظيم إســـلامي مسلح 
أسسه قياديون سابقون في تنظيم القاعدة في 
نهاية العام 2011، ونجح في السنتين الماضيتين 
في اســـتقطاب المزيد من العناصر إلى صفوفه، 
بفضـــل دعم المخابرات التركية التي عملت على 
مدار الأشهر الماضية على التسويق له وتلميع 
صورتـــه لـــدى الغرب بعـــد أن فشـــلت في ذات 
المسعى مع جبهة النصرة التي رفضت الخروج 

من عباءة القاعدة.
وعلـــى عكس النصرة اتســـم هـــذا التنظيم 
بالبراغماتيـــة ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن خلال 
اللقاءات التي أجرتها قياداته مع وسائل إعلام 
غربيـــة، حيث حرص على تبيان أنه متمايز عن 
القاعدة وأنه ليس متشددا كما هو معروف عنه.

لائحـــة  النصـــرة  جبهـــة  تتصـــدر  فيمـــا 
المجموعات الإرهابية في عدد من الدول الغربية 
وفـــي مقدمتها الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
وبالتالي فإن اســـتهدافها أمر وارد في حال تم 

التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى.
ميدانيـــا تواصلـــت، الأحـــد، الاشـــتباكات 
العنيفة في منطقة برج القصب الاستراتيجية، 
الغالبيـــة  ذات  ”بايربوجـــاق“  فـــي  الواقعـــة 
التركمانيـــة، بريـــف محافظة اللاذقية، شـــمال 

غربي سوريا.
وأفـــادت مصـــادر محلية أن قـــوات النظام 
السوري بدأت في شن هجوم على برج القصب، 
ســـعيا لاســـتعادتها، بعد أن فقدت الســـيطرة 

عليها، السبت، لصالح قوات المعارضة.
وقالـــت تلك المصادر إن منطقة برج القصب 
تشـــهد اشـــتباكات عنيفـــة، وتقـــدم الطائرات 
الروســـية الدعم فيها لقوات النظام الســـوري. 
وتحمل المنطقة أهمية استراتيجية، كونها تطل 

على جبل الأكراد، وعدد من القرى التركمانية.
وفي ريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية قتـــل 16 عنصرا على 
الأقـــل من مقاتلـــي التنظيم المتطـــرف وأصيب 
نحـــو 19 آخـــرون بجروح جراء معـــارك عنيفة 
خاضوهـــا ضد فصائـــل كرديـــة وعربية، وفق 

لمـــا أعلنه المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
الأحـــد. وقال مديـــر المرصد رامـــي عبدالرحمن 
إن ”المعارك بين الطرفين انتهت بسيطرة قوات 
ســـوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية، 
أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى 

عربية على هذه القرية الصغيرة.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين، الأربعاء، 
إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة عين عيسى، 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، 
ما أســـفر حتى الآن عن مقتـــل 21 من مقاتليها، 

وفق المرصد.
وتقع مدينة عين عيســـى على بعد أكثر من 
خمســـين كيلومترا عن مدينة الرقة، أبرز معاقل 

التنظيم في سوريا.
اســـتعادة  مـــن  أكـــراد  مقاتلـــون  وتمكـــن 
الســـيطرة على هذه المدينة فـــي يوليو الماضي 

بعد 48 ساعة من سيطرة الجهاديين عليها.

ومنـــذ تأسيســـها، تخوض قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تحظـــى بدعـــم أميركـــي، 
مواجهـــات على الخطـــوط الأمامية ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في شـــمال وشـــمال شـــرق 

سوريا.
وشكلت سيطرة هذه القوات قبل تسعة أيام 
على سد تشرين الاستراتيجي وضفته الشرقية 
على نهر الفـــرات، والذي يولد الكهرباء لمناطق 
واسعة في محافظة حلب، شمال، الإنجاز الثاني 
الأبرز لهذه الفصائل، بعد سيطرتها في نوفمبر 
على العشـــرات مـــن القرى والبلـــدات والمزارع 
في ريف الحســـكة الجنوبي، شـــمال شرق، إثر 

معارك عنيفة ضد التنظيم في المحافظتين.
ويتعرض التنظيم المتطـــرف لقصف جوي 
مكثـــف مـــن قبـــل التحالـــف الدولي وروســـيا 
وســـلاح الجـــو الســـوري، وقد ســـاهمت تلك 
الطلعات الجوية في إلحاق ضرر بمكاسب كان 

قد غنمها في الأشـــهر الماضية. وقال التحالف 
الدولـــي الذي تقوده الولايـــات المتحدة، الأحد، 
إنه قام بشن 26 غارة ضد أهداف لتنظيم الدولة 

الإسلامية في البلدين أمس السبت.
وقالت قوة المهام المشـــتركة، الأحد، إن غارة 
على ســـوريا قرب منبج أصابت وحدة تكتيكية 
تابعـــة لتنظيـــم داعش ودمـــرت أربعـــة مبان 
ومركبة للتنظيم. وقصف التحالف كذلك أهدافا 

في دير الزور وعين عيسى وقرية الوحشية.
وقال التحالف إنه استخدم طائرات مقاتلة 
وهجومية وقاذفـــات وطائرات موجهة عن بعد 
علـــى أهـــداف لتنظيـــم الدولة الإســـلامية في 

المنطقة.
وتشـــهد ســـوريا نزاعا داميا تســـبب منذ 
مارس 2011 في مقتل أكثر من 260 ألف شخص، 
وبدمـــار هائل في البنى التحتيـــة ونزوح أكثر 

من نصف السكان إلى داخل البلاد وخارجها.

انسحاب فيلق الشام من صفوف جيش الفتح يهدد مكاسبه على الأرض
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أخبار
[ معارك طاحنة في برج القصب وريف محافظة الرقة [ التحالف الدولي يشن غارات مكثفة ضد تنظيم داعش

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن الفاتيكان بدء سريان اتفاق تم 
توقيعه العام الماضي وأضفى الصفة 

الرسمية على اعتراف الفاتيكان الواقعي 
بدولة فلسطين في خطوة أثارت غضب 

تل أبيب.

◄ قتل مدني وأصيب 6 عسكريين بينهم 
ضابطان، الأحد، في استهداف مجهولين 
لمدرعة للجيش المصري بعبوة ناسفة، 

جنوب مدينة رفح الحدودية، بحسب 
مصدر أمني.

◄ توفي مواطنان سوريان، بسبب 
الجوع، فيما تعرض نحو 150 آخرين، 

لإصابات إثر تعرضهم للبرد القارس، في 
بلدة مضايا الخاضعة للحصار من قبل 
قوات النظام السوري، وميليشيا حزب 

الله اللبناني، منذ نحو 200 يوم.

◄ حددت محكمة استئناف القاهرة 
جلسة الثامن من فبراير المقبل، موعدا 

لأولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 

و36 آخرين من أعضاء الجماعة في 
قضية غرفة عمليات رابعة.

◄ تعقد الجامعة العربية اجتماعا، 
الأربعاء المقبل، لدراسة التوصيات 

اللازمة لدعم التحركات العربية 
والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني بحضور عدد من 

الخبراء القانونيين بمقر الأمانة العامة 
بالقاهرة.

◄ أكد المستشار أحمد أبو زيد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، أن قرار إعادة السفير المصري 

لتل أبيب يأتي في إطار دعم القضية 
الفلسطينية والدور الذي تضطلع به 

مصر خلال الفترة المقبلة، حيث سيؤدي 
إلى تنسيق المواقف ونقل الرسائل بين 

الأطراف المختلفة.

باختصار

انســــــحاب فيلق الشام من جيش الفتح في ســــــوريا من شأنه أن يهدد مكاسب التحالف 
الذي تهيمن عليه فصائل إسلامية ويعيق تقدمه على الأرض، وتأتي هذه التطورات تزامنا 

مع معارك طاحنة بين فصائل مسلحة هدفها السيطرة على المزيد من الأراضي.

عطل في وسط الطريق

داعش يهدد ديفيد كاميرون بغزو بريطانيا

} الأمن اللبناني في عملية تأمين للسفارة السعودية بلبنان بعد خطابات التحريض من الرموز الشيعية بالبلد على خلفية إعدام الرياض لـ47 إرهابيا 
بينهم رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر.

القاهرة تؤكد أن أمن 
الخليج من أمن مصر

} القاهــرة - حث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، أمس الأحد، على ضرورة تشـــكيل 
القـــوة العربيـــة المشـــتركة، مشـــيرا أن هناك 
”ارتباطـــا وثيقا بـــين الأمن القومـــي المصري 

وأمن منطقة الخليج العربي“.
جاء ذلك فـــي بيان رئاســـي مصري، عقب 
اســـتقبال السيســـي، رئيـــس مجلـــس الأمـــة 
الكويتـــي مرزوق الغانم، الـــذي كان في زيارة 

لمصر، بدأها الجمعة الماضية.
وذكـــر المتحدث الرســـمي باســـم رئاســـة 
الجمهورية المصرية أن اللقاء تطرق إلى سُبل 
مكافحـــة الفكر المتطـــرف وانتشـــار الإرهاب، 
وذلك من خلال نشر الوعي والتنوير والارتقاء 
بالتعليم والثقافة، وعدم الســـماح للجماعات 
الإرهابيـــة باســـتخدام التكنولوجيا الحديثة  

لاستقطاب المزيد من العناصر.
وأكد الرئيس المصري على مســـاندة مصر  
للكويت في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، 

والحفاظ على الأمن والاستقرار.
ه الرئيس إلى أن المرحلة الحالية وما  ونـــوَّ
تفرضـــه من تحديـــات تقتضي دفـــع الجهود 
العربية المشـــتركة لمواجهـــة المخاطر الراهنة، 
وتعزيـــز وحدة الصـــف العربي، مشـــيرا إلى 
أن القـــوة العربية المشـــتركة يمكنها أن تقوم 
بدور أساسي في تعزيز الأمن القومي العربي 
والتصدي لأي أخطار قد تواجه الدول العربية. 

بانفراط  تــهــدد  الانــشــقــاقــات 
يواجه  الذي  الفتح  جيش  عقد 
بسبب  كبيرة  مصاعب  أصــلا 

التدخل الروسي

◄

نحـــن نؤيـــد الحوارات التي تجري في البلد، لأن الحوار يثبت أننا لا نريد العودة إلى الحرب، ونريد أن 
ننهي الشغور ونعيد العافية جزئيا إلى المؤسسات.

أمين وهبي
نائب لبناني

في ظل المعطيات الحالية، فإن الســـودان مهدد بالتفتت والاحتراب، لعدة عوامل داخلية 
وخارجية. ونخشى الصوملة أو ما يجري من حولنا كما في سوريا وليبيا واليمن.

حسن الترابي
معارض سوداني
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أخبار

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، 
أمس خلال استقباله وزير الدفاع 

الفرنسي جان إيف لودريان، تعزيز 
التعاون بين الإمارات وفرنسا في 

المجالات الدفاعية.

◄ أعلنت الشرطة العراقية أمس عن 
مقتل ١٢ شرطيا بينهم ثلاثة ضباط 

في هجوم انتحاري مزدوج استهدف 
معسكرا لتدريب المتطوعين في 

محافظة صلاح الدين شمال العاصمة 
بغداد، نفذه انتحاريان من تنظيم 
داعش فجّرا جسديهما في مركز 

للتدريب بمعسكر سبايكر قرب مدينة 
تكريت مركز المحافظة.

◄ استدعت وزارة الخارجية 
الإماراتية أمس السفير الإيراني 

محمد رضا فياض وسلمته مذكرة 
احتجاج خطية من دولة الإمارات 

على خلفية التدخل الإيراني في 
الشأن السيادي للمملكة العربية 

السعودية والاعتداءات التي وقعت 
على مقار البعثات الدبلوماسية 

السعودية في كل من طهران ومشهد.

◄ أكدت وزارة الداخلية البحرينية 
أنّه ”سيتم اتخاذ كل الإجراءات 

القانونية اللازمة تجاه أي إساءة 
أو تعاط سلبي من خلال بيان 

أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام 
القضائية التي صدرت في المملكة 

العربية السعودية“.

◄ نفى الاتحاد الوطني الكردستاني 
بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال 

الطالباني في بيان، نيته عقد اتفاق 
استراتيجي مع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بقيادة رئيس إقليم 
كردستان العراق مسعود البارزاني، 
بشأن تقاسم السلطة في الإقليم بين 

الحزبين بمعزل عن حركة التغيير.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - خضـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي للضغوط الهائلة المسلّطة عليه 
من قبل عائلته السياســـية الشيعية ومن قادة 
الميليشيات المسلّحة، وانضم للمعترضين على 
تنفيذ الســـعودية حكمَ الإعـــدام في نمر النمر 
بعد إدانتـــه بعدة تهم من بينها الســـعي إلى 
إشـــعال الفتنة الطائفية، وذلك في بيان لمكتبه 
عبّر من خلاله عن ”الأسف والصدمة“، مصنّفا 
حكم القضاء السعودي على النمر ضمن خانة 

”سياسة تكميم الأفواه وتصفية المناوئين“.
ويحســـب ما يصدر عـــن رئيـــس الوزراء 
العراقي من مواقف على الدولة العراقية ككل، 
مـــا يعني أن تعليق مكتـــب العبادي على قرار 
قضائي ســـعودي بشأن مواطن يحمل جنسية 
المملكة، توريط للعراق في تدخل بشأن داخلي 

لدولة جارة ذات سيادة.
وما يزيد الموقف تعقيدا أن احتجاج رئيس 
السلطة التنفيذية في العراق على إعدام النمر، 
مبنـــي على اعتبارات طائفيـــة، فيما المفروض 
-نظريـــا- أن يكون من يتولّى منصب رئاســـة 

الوزراء قائدا للعراق بكل أعراقه وطوائفه.
وتغلـــب علـــى العـــراق المحكوم مـــن قبل 
الأحزاب الشـــيعية الموالية لإيران الاعتبارات 
الطائفيـــة فـــي مقابـــل تراجـــع الاعتبـــارات 
الوطنية، وهو ما يفسّـــر الصدى الكبير الذي 
أخذته قضية إعدام رجل دين شيعي سعودي، 
فيما العراقيون أنفســـهم يقتلون بالعشـــرات 
يوميـــا بفعـــل الأوضـــاع الأمنيـــة القائمة في 

البلاد.
ويتماهى العبادي بهذا الموقف مع صقور 
الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة فـــي العراق في 
تبني الموقف الإيرانـــي من القضايا الإقليمية، 
مخالفا توجهاته المعلنـــة نحو النأي بالعراق 
عن سياســـة المحـــاور والعمل علـــى مصالحة 

البلـــد مع محيطه العربـــي، وهو التوجه الذي 
عملـــت الرياض على تشـــجيعه من خلال فتح 
قنـــوات التواصل مع بغداد عبـــر تعيين ثامر 
الســـبهان ســـفيرا جديدا للمملكة في العراق 

وإرساله منذ أيام لمباشرة مهامه هناك.
ويـــرى مراقبون أن الضجيـــج الحاد الذي 
تثيره الدوائر السياســـية والإعلامية الشيعية 
فـــي العراق حـــول إعدام النمـــر يغطّي العجز 
الإيراني عن الردّ بشـــكل عملي على السياسة 
الجســـورة التـــي تتّبعها الســـعودية في عدّة 
ملفات، وهي سياســـة ما تفتـــأ تحرج طهران 
وتعرّي تراجع قدرتها على الفعل في المنطقة.

وتجد طهران مخرجا مناســـبا من حرجها 
بالردّ على الحزم السعودي عن طريق وكلائها 
العرب ومن بينهم أيضـــا جماعة الحوثي في 
اليمـــن، والتـــي وصفت في بيان إعـــدام النمر 

بـ”الجريمة البشعة“.
وفـــي ردودها علـــى إعدام النمـــر هاجمت 
الأحزاب الشيعية العراقية بشكل مباشر إعادة 
فتح الســـفارة الســـعودية في العراق، مطالبة 

بطرد السفير ثامر السبهان المعينّ حديثا.
وتلك الأحزاب كانـــت معترضة في الأصل 
علـــى إعادة فتـــح الســـفارة باعتبارها مظهرا 
لعـــودة الســـعودية للعـــب دور على الســـاحة 

العراقية، يكون منافسا للدور الإيراني.
وطالـــب زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر حكومـــة العبادي بالإحجـــام عن فتح 
الســـفارة السعودية في العراق ردا على إعدام 
نمر النمر، داعيا شيعة السعودية للخروج في 
تظاهـــرات، وقائلا في بيان إنّ ”القوى تكالبت 
لتطفئ نورا آخر من أنـــوار المذهب وعلما من 

أعلامه وقائدا من قادته“.
ومن جهتـــه دعا حزب الدعوة الإســـلامية 
الذي يقـــوده رئيس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي وينتمي إليه رئيس الـــوزراء الحالي 
حيـــدر العبادي الحكومة إلى إغلاق الســـفارة 
الســـعودية في بغـــداد التـــي افتتحت مؤخرا 
وإعدام الإرهابيين الســـعوديين الموجودين في 
الســـجون العراقية. وردّد القيادي في الحزب 
خلـــف عبدالصمد تهديدات القيـــادة الإيرانية 

للســـعودية قائـــلا إنّ إعدام النمر ”ســـيخلف 
على  عواقـــب وخيمة“، و”ســـيجلب النقمـــة“ 
المملكـــة. كمـــا ردّدت كتلـــة بدر الشـــيعية في 
البرلمان العراقي، على لســـان رئيســـها قاسم 
الأعرجـــي، التهديـــدات ذاتها، قائلـــة إن إقدام 
السعودية على إعدام نمر النمر ”جريمة كبرى 

لن تمر دون عقاب“.
وطالـــب الأعرجي حكومة حيـــدر العبادي 
بـ“قطع العلاقات الدبلوماســـية مع السعودية 
فـــورا وعـــدم اســـتيراد أي بضاعـــة من صنع 

سعودي“.
ويبدو هذا الطلب الأخير بمثابة حث على 
”معاقبـــة“ الســـعودية اقتصاديا، وهـــو ما لا 
يبـــدو أمرا قابلا للتطبيق نظـــرا لكون العراق 
في حالـــة ضعف اقتصـــادي شـــديد لا يقارن 

بالقـــوة الاقتصادية التي ما تزال الســـعودية 
تتمتع بها رغم تراجع أسعار النفط.

واعتبـــر حيدر المولى النائـــب عن ائتلاف 
دولة القانون الذي يتألف من أحزاب شـــيعية، 
أمس، أن ”طرد الســـفير الســـعودي من بغداد 
ووقـــف أي تعامل مـــع الرياض ”ســـيكون رد 

اعتبار مناسبا على إعدام النمر“.
ويبدي ساسة عراقيون معتدلون مخاوفهم 
من أن تســـاهم الحملة الشرسة لقادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية على الســـعودية في 
تعميق الشـــرخ بين العراق ومحيطه العربي، 
وضرب المحاولات الخجولة لمصالحته مع ذلك 
المحيط ومســـاعي الحدّ من العلاقة الأقرب إلى 
التبعيـــة التي تربط بغداد بطهران منذ مجيء 

الأحزاب الدينية إلى الحكم سنة ٢٠٠٣.

ورأى عضـــو المكتـــب السياســـي لتحالف 
القـــوى العراقيـــة حيـــدر المـُــلا، أن الاهتمـــام 
بالنازحين وتوفيـــر الخدمات للمواطنين أولى 
مـــن التدخل في شـــؤون دول الجـــوار إرضاء 

لإيران.
وقـــال الملا في بيـــان ”تابعنا باســـتغراب 
الهجـــوم الممنهـــج من قبل بعض شـــخصيات 
التحالف الوطني على قرار القضاء السعودي 
بإعـــدام مدانـــين بالإرهـــاب.. كـــون الاهتمام 
بقضيـــة أربعة ملايين نـــازح عراقي والارتقاء 
بالواقـــع الخدمـــي لأبنـــاء الجنوب وكشـــف 
”الســـرّاق“ والمفســـدين وغيرها مـــن القضايا 
التي تهم المواطن العراقي، يجب أن تكون هي 
أساس بوصلة حراك الطبقة السياسية وليس 

إقحام العراق في سياسة المحاور بالمنطقة“.

إيران تستثمر إعدام النمر لقطع طريق مصالحة العراق مع محيطه العربي

الضجيج الحاد الذي تثيره الدوائر السياسية والإعلامية الشيعية في العراق حول إعدام 
نمر النمر يغطّي العجز الإيراني عن الردّ بشــــــكل عملي على السياســــــة الجســــــورة التي 
تتّبعها السعودية في عدّة ملفات، وهي سياسة ما تفتأ تحرج طهران وتعرّي تراجع قدرتها 

على الفعل في المنطقة.

متظاهرون تحت الطلب

[ ذريعة مناسبة لتعطيل إعادة فتح السفارة السعودية في بغداد [ وكلاء عرب ينوبون عن إيران في مواجهة الحزم السعودي

} عدن (اليمن) - ســـلّطت مواجهات مسلّحة 
شـــهدتها مدينة عدن اليمنيـــة، أمس، الضوء 
مجدّدا على هشاشة الوضع الأمني في المدينة 
المستعادة من يد الانقلابيين الحوثيين وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، الأمر 
الذي يضع على عاتق حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي مســـؤولية الإسراع في توحيد 

السلاح تحت راية شرعية الدولة.
ويرجع متابعون للشأن اليمني ما يسمونه 
بـ“فوضى السلاح“ في عدن إلى تعدّد الفصائل 
التي شـــاركت في مواجهة الحوثيين وما يزال 
بعضها يصرّ على حمل الســـلاح خارج نطاق 
الســـلطات الشـــرعية للدولة التي تحاول دول 
التحالف العربي تثبيتها انطلاقا من محافظة 
عدن بانتظار تعميمها على باقي مناطق البلاد 

التي يجري التقدّم في تحريرها.
ويـــرى المطالبـــون بإنهاء ظاهـــرة فوضى 
السلاح، ضرورة التسريع في جهود استيعاب 
عناصر المقاومة اليمنية ضمن قوات مســـلّحة 
نظاميـــة من جيش وشـــرطة، داعـــين حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الاســـتفادة 
مـــن الخبرة والإمكانيات التي تســـخّرها دول 
التحالف، وخصوصا دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة، خدمـــة لهـــذه الغاية والتـــي مكّنت 
إلـــى حدّ الآن من اســـتيعاب بضعـــة آلاف من 
المقاومـــين، فيما ينتظـــر آلاف آخرون الانتماء 
إلى القوات المســـلّحة ما ســـيمثّل لهم مخرجا 
من أوضاعهم الاجتماعيـــة الصعبة، وضامنا 
لعدم انتكاس الأوضاع الأمنية بعد التحسّـــن 
الذي شـــهدته رغم وقوع بعـــض الحوادث من 

حين لآخر.
ويشـــكو بعـــض الراغبـــين فـــي الالتحاق 
بالقوات المسلّحة اليمنية من بطء سلطات عدن 
فـــي عملية الإحصاء ووضع قائمات بأســـماء 
من يســـتحقون استيعابهم بالجيش والشرطة 

وتحديـــد الفصائـــل التـــي يمكنهـــم الخدمـــة 
ضمنها، فيما تقول مصادر يمنية، إنّ العملية 
في غاية الصعوبة والتعقيد وتســـتدعي فرزا 
دقيقـــا لمنع تســـرّب عناصـــر غيـــر ملائمة قد 
تكون متشدّدة أو انقلابية إلى داخل المؤسسة 

العسكرية والأمنية الرسمية.
وقال العميـــد عيدروس الزبيـــدي محافظ 
عـــدن اليمنيـــة، أمس، إن قـــوات الأمن تصدت 
لمجموعـــة مســـلحة هاجمت مبنـــى المحافظة 

وأجزاء من ميناء عدن.
وفي تصريح لوســـائل إعـــلام محلية، قال 
الزبيدي، ”قوات الأمن دفعت بتعزيزات كبيرة 
صوب المعلا، وتصدت للمســـلحين وأجبرتهم 
علـــى التراجع بعد ما أصابـــت واعتقلت عددا 

منهم، والوضع أصبح تحت السيطرة“.
وفي الســـياق ذاتـــه، أرجع مصـــدر أمني 
بـــإدارة أمن مدينة عدن أســـباب الاشـــتباكات 
التي دارت أمس إلى أن ”مســـلحين يسيطرون 
علـــى البوابـــة الغربيـــة لميناء عـــدن رفضوا 
تسليمها إلى قوات الأمن المكلفة باستلامها“.

الأناضـــول  لوكالـــة  المصـــدر  ذات  وقـــال 
”المســـلحون أطلقـــوا النار على القـــوة الأمنية 
المكلفة من قبل قائد شـــرطة عدن العميد شلال 

شائع باستلامها“.
وأشار المصدر إلى أن ”إدارة الأمن ماضية 
في ملف اســـتلام كافة المؤسســـات الحكومية 
ومباشرة السلطات الحكومية لأعمالها، مهما 

كلف الأمر“.
وكانـــت أجـــواء مـــن التوتـــر قد ســـبقت 
اشـــتباكات الأمس في مدينة المعلا، عقب أنباء 
عن تسليم الميناء لقوات حكومية تابعة لشرطة 

عدن.
وبحســـب المصادر، فإن المســـلحين تولوا 
خلال الفترة الماضية حماية ميناء المعلا، حتى 
عادت الدولة لتبســـط ســـيطرتها على المرافق 
الحيوية، لكن المســـلحين قابلوا دعوات تسليم 
مرافـــق الدولة بقائمة طلبات تأتي في بدايتها 
توظيفهم لـــدى أجهزة الدولة، وهو ما ترفضه 

الأجهزة الأمنية.
وفي ســـياق متصـــل بالوضـــع الأمني في 
عـــدن، قتل أمس ضابط رفيع فـــي قوات الأمن 
اليمنية ومرافق له في هجوم مسلح استهدف 

نقطة تفتيش في جولة كالتكس بالمحافظة.

وقال مصـــدر أمني إن مســـلحين هاجموا 
نقطة تفتيش بالقذائف والأسلحة الرشاشة ما 
أدى إلى مقتل العقيد عبدالخالق محمد شائع 

ومرافقه قايد السير.
ورغم الوضع الأمنـــي الهش، تتواصل في 
اليمن عمليـــة إعادة بناء قوات مســـلّحة على 

أسس وطنية.
وبرز الدور الإماراتي بشـــكل لافت في هذا 
السياق، حيث ســـخّرت هذه الدولة الخليجية 
الرئيســـية في تحالف دعم الشرعية إمكانيات 
هامة، مادية وبشـــرية، للمساعدة في تأسيس 
جيش يمني جديد، يحلّ محل القوات المتفرّقة 

بين جيش نظامي ومقاومة شعبية.
وشهد شهر ديسمبر الماضي عملية تخريج 
دفعـــة جديدة من قوات المقاومة كانت قد تلقت 
دورة تأهيل وتدريب على يد القوات المســـلّحة 

الإماراتيـــة. وجاوز قـــوام تلـــك الدفعة الألف 
جندي تم ضمّهم إلى القوات المســـلحة التابعة 
للشـــرعية اليمنية بعـــد أن خضعوا لتدريبات 
مكثفـــة من قبل مدربـــين إماراتيين في مختلف 

التخصصات. 
وتم تدريـــب أفـــراد الدفعـــة الجديدة على 
مختلـــف الأســـلحة وعلـــى مهـــارات الميـــدان 
والمعـــارك، والأمـــن الداخلـــي والطبوغرافيـــا 
والتعبئة والمشـــاة، كجزء من جهود تأســـيس 
قوات مســـلحة يمنيـــة قادرة علـــى الدفاع عن 
البلد والمســـاهمة في حفظ النظام في مختلف 
الأراضي اليمنية. وبحســـب خبراء عسكريين 
فـــإن عمليـــات التدريـــب تتم في معســـكرات 
داخـــل الأراضـــي اليمنيـــة المحـــررة لضمان 
تعامل المتدربين مـــع الجغرافيا اليمنية بكافة 

تفاصيلها.

إنهاء فوضى السلاح لحماية الوضع الأمني في عدن من الانتكاس
رفض مســــــلّحين تسليم ميناء بعدن للسلطات الشرعية ومواجهتهم عناصر القوات النظامية 
مؤشــــــر على ضرورة إنهاء فوضى الســــــلاح وحصره بيد الدولة التي ما تزال تحاول، بدفع 

من دول التحالف العربي، تثبيت كيانها انطلاقا من عدن بجنوب البلاد.

حيدر الملا:

الاهتمام بالنازحين أولى 

من التدخل في شؤون دول 

الجوار إرضاء لإيران

إمكانيات بشرية ومادية هامة 

ســـخرتها دولة الإمارات لإعادة 

بنـــاء قوات مســـلحة يمنية على 

أسس وطنية

◄

{ما اتخذته المملكة العربية الســـعودية يعد رســـالة واضحة ضد الإرهاب وضد دعاة 

ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

{إعدام 47 إرهابيا في السعودية لطمة للإرهابيين من كل المذاهب. فارس الشويل 

سني ونمر النمر شيعي، والعقاب يطال كل من كانت عقيدته التحريض والقتل».

سلطان اللغيصم
 نائب كويتي

ضبط السلاح لمنع تنازع الشرعيات



} باريــس – تدرس فرنســـا إمكانيـــة التدخل 
عســـكريا في ليبيـــا، بعد تعاظـــم نفوذ داعش 
الـــذي أصبــــح يشـــكل خطـــرا حقيقيـــا على 
الأمـــن القومـــي لعدد مـــن الـــدول الأوروبيـة 
ودول الجــــوار خـاصة منهـــا مصـر وتونـس 

والجزائـر.
ويبدو أن تنفيذ عملية عسكرية ضد معاقل 
داعـــش في ســـرت ودرنـــة أمر عســـير ومعقّد 
بسبب مواقف بعض دول جوار ليبيا الرافضة 

للتواجد الأجنبي.
وأكـــد تقرير أمني نشـــرته جريدة لوموند 
الفرنســـية، أمـــس الأول، أن الجزائـــر كانـــت 
ومازالت ”عظما شائكا في حلق باريس“ التي 
تنـــوي التخطيط لتدخل عســـكري فـــي ليبيا، 

لملاحقة تنظيم الدولة.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن التدخل العســـكري 
في ليبيا بات وشـــيكا وســـيأخذ شكل غارات 
جوية ضد مواقع داعـــش انطلاقا من القاعدة 

الفرنسية ”مادما“ في شمال النيجر.
وأرجع نفس المصدر سبب اقتناع فرنسا 
بضـــرورة التدخـــل العســـكري فـــي ليبيا إلى 
خطورة تمدد تنظيم داعش سواء على سواحل 
مدينة ســــرت، أو باتجاه مواقـع النفـط وذلك 
فـــي محاولة للســـيطـرة علـــى صبراتة، وهي 
نقطة ســـتعجل بالتدخل العســـكري في ليبيا 
أكثـــر مـــن أي وقـت مضـــى إلى جـانب فشـــل 
المفـاوضـات بمعية الأمم المتحدة وعدم تمكن 
الفرقاء من تجـــاوز خلافاتهم وتفعيل اتفاقية 

الصخيرات.
وســـبق أن اعتبـــر محللـــون سياســـيون 
أن أحـــداث باريـــس الأخيـــرة يمكـــن أن تدفع 
السلطات الفرنسية إلى القيام بتدخل عسكري 

في ليبيا، فـــي ظل تغوّل تنظيـــم داعش الذي 
حوّل ليبيا إلى ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف 

الجنسيات العربية والأوروبية. 
وحســـب التقرير الفرنســـي يدفع رؤســـاء 
مصـــر، ومالـــي، والنيجـــر، وتشـــاد، لصالح 
تدخل عســـكري على عكـــس جيرانهم الجزائر 

والسودان وتونس.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــد المحلـــل الأمني 
الجزائـــري رمضـــان حمـــلات لموقـــع ”بوابة 
أفريقيـــا الإخبارية“، أن فرنســـا لن تستســـلم 
وســـتبقى تتحرش بليبيا حتى تحقق التدخل 
العسكري، ســـواء كان بغرض ملاحقة تنظيم 

داعش أو لأغراض أخرى.
وأضـــاف قولـــه ”نعـــم الجزائـــر مازالـــت 
علـــى رأس الرافضين للتدخل العســـكري في 
ليبيـــا، وتعد الحجر الكبير في طريق فرنســـا 
نحـــو تحقيق غايتهـــا، لكـــن أرى أن الجزائر 
ســـتعترضها ضغوط كبرى قد تجعلها تراجع 
موقفهـــا لا ســـيما أمـــام فشـــل كل الحلـــول 

السياسية“.
ويعتبـــر مراقبـــون أن دول جـــوار ليبيا لا 
يمكـــن لها أن تســـاهم في حل الأزمـــة الليبية 
خاصـــة وأن وجهات النظـــر تتباين وتختلف 
بخصـــوص طرق معالجة هـــذه الأزمة، فبينما 
تُهـــادن تونـــس حكومتـــي طرابلـــس وطبرق 
وتحافظ على موقف دبلوماسي متحفّظ منهما 
تؤكـــد مصر على وجوب ترجيـــح كفة التدخل 
العسكري وتوجيه ضربات لمعاقل داعش في 
سرت وخاصة مساعدة الجيش الليبي ودعمه، 
في المقابل ترفض الجزائر التدخل العسكري 

مُتشبّثة بمسار الحوار بين الفرقاء.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا وتمكنه من الســـيطرة علـــى مدينة 
ســـرت وبعض المناطـــق المحاذية لهـــا، ممّا 
يزيـــد من احتمـــال تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة 
تدريـــب للجماعـــات الجهاديـــة بـــدل العـراق 
وســـوريا وهو ما يحصل بالفعـــل بالنظر إلى 
وجـــود العديد مـــن معســـكرات التدريب التي 

يشـــرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون 
في صفوف داعش. 

وفتحت هذه المخاوف مـــن تغلغل داعش 
فـــي ليبيا وتمكنه مـــن اســـتقطاب الآلاف من 
المقاتلين من جنســـيات مختلفـــة الباب أمام 

احتمال تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا.
تداعيـــات  مـــن  مراقبـــون  وحـــذّر  هـــذا 
الميليشـــيات  بيـــن  المســـلحة  المواجهـــات 
المكونة لفجر ليبيا الذراع العســـكرية لإخوان 
ليبيا، مشـــددين على أن تنظيم داعش يسعى 
إلـــى اســـتقطاب المنشـــقين عن الميليشـــيا 
الإخوانيـــة خاصة منهـــم المقاتلون القادمون 
من مصر وهو ما أكده بيان لما يُســـمى حركة 

”إخـــوان بلا عنـــف“ تناقلته مصـــادر إعلامية 
مختلفة، وجاء فيه أن قرابة الـ200 من شـــباب 
الصعيـــد انضمـــوا إلى داعـــش، وتحللوا من 
بيعة المرشـــد بعـــد أن كانـــوا يقاتلون ضمن 

قوات فجر ليبيا.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإسلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالت الأصـــوات المنادية بضرورة دعم 
الجيـــش الليبي فـــي حربه ضـــدّ التنظيمات 
الجهادية ورفع حظر الأســـلحة عن ليبيا، وهو 

ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة 
أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى 
وســـيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من 

المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بقتل واعتقال 157 إرهابيا بينهم 

10 قياديين وتفكيك عدة خلايا دعم 
وتدمير عدد من المخابئ التي كانت 

تستعمل من طرف المجموعات 
الإرهابية، خلال عمليات مختلفة العام 

الماضي.

◄ طالب محمد عبيد رئيس منظمة 
ليبيا السلام، رئيس وأعضاء 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني بأن ”يتولى الرئيس 

ونوابه مهام وزارتين كذلك الوزراء 
المفوضين وزارة واحدة، ليصبح 

العدد خمس عشرة وزارة“.

◄ قال رئيس البرلمان العربي 
أحمد بن محمد الجروان، إنه يطالب 

المجتمع الدولي بتسليح الجيش 
الليبي، لـ“حماية الشعب ومحاربة 

الإرهاب“.

◄ أكد محمد جميل منصور، رئيس 
حزب تواصل الإسلامي أن الحكومة 

الموريتانية تؤكد بتصرفاتها 
أنها غير جادة في دعوتها للحوار 

السياسي مع المعارضة بكافة 
أطيافها.

◄ دعت وزارة الخارجية المغربية 
في بيان لها المسؤولين السعوديين 

والإيرانيين إلى ”التعامل بحكمة“ 
على ضوء التداعيات الأخيرة 

المتعلّقة بإعدام السعودية لـ47 
شخصا بينهم الداعية الشيعي نمر 

النمر.

◄ قال القائم بأعمال السفارة الليبية 
في روما، عزالدين العوامي ”إن 

على الحكومة الإيطالية التواصل 
مع الأطراف التي تتمتع بشرعية 

في أوساط المجتمع الليبي، وليس 
التواصل فقط مع الأطراف المدعومة 

من قبل الميليشيات المسلحة“.

باختصار

فرنسا تضغط بورقة داعش للتدخل في ليبيا
 [ غارات ضد مواقع داعش انطلاقا من القاعدة الفرنسية بالنيجر [ الجزائر تدفع باتجاه عزل المواقف المؤيدة للحسم العسكري

فرنسا تجتر حججها
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صابر بليدي

البرلمـــان  غرفتـــا  اجتمعـــت   - الجزائــر   {
الجزائـــري برئيســـيهما العربي ولـــد خليفة 
وعبدالقـــادر بن صالح، أمـــس الأحد، من أجل 
دراسة ترتيبات تعديل الدستور المنتظر خلال 
نهاية الأســـبوع القـــادم، بعد إقـــرار الرئيس 
بوتفليقة التعديل في المجلس الوزاري الأخير 
عبـــر البرلمـــان وليـــس عن طريق الاســـتفتاء 

الشعبي.
وذكرت مصـــادر من داخـــل الغرفة الأولى 
لـ“العـــرب“، أن الاجتماع درس تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة بيـــن الطرفيـــن لإدارة التحضيرات، 
تحســـبا للدعـــوة المنتظرة من قبـــل الرئيس 
بوتفليقة للانعقاد من أجـــل تزكية التعديلات 

الدســـتورية، وهي الدعوة المنتظرة منتصف 
الشهر الجاري.

لطبيعـــة  المتتبعـــون  يتطلـــع  وفيمـــا 
التعديـــلات المعلنـــة، فإن الأذرع السياســـية 
للســـلطة أعلنت حالة الاســـتنفار فـــي هيئات 
أركانها، من أجـــل تمرير التعديلات بعيدا عن 
المعارضة،  وضغـــوط  السياســـية  التأويلات 
خاصة في ظل الانتقادات التي تطال البرلمان 
الجزائـــري، علـــى خلفية شـــبهات الشـــرعية 
المهـــزوزة والانتخابات التشـــريعية المزورة 

للعام 2012.
وفي هذا الشـــأن يرتقب اجتمـــاع للمكتب 
السياســـي لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكم نهاية الأسبوع الجاري لدراسة الملف، 
كمـــا ينتظر أن يلتقي أحمد أويحيى مع مكتبه 

في حزب التجمـــع الوطني الديمقراطي لنفس 
الغرض، والأمر ينســـحب علـــى جميع أحزاب 
السلطة المؤيدة لبوتفليقة، على غرار الحركة 
الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، وتجمع 

أمل الجزائر ”تاج“ لعمار غول.
وتتوقع مصادر مقربة من محيط الرئيس، 
أن تذهب أحزاب الســـلطة إلى تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة بينها لتنسيق أعمالها والسهر على 
تعبئة نوابها، من أجل إنجاح المشـــروع الذي 
تعول عليه الموالاة للاســـتمرار في الســـلطة 
والحفاظ على مواقعها في المشهد السياسي 
الجديـــد، خاصة فـــي ظـــل التغييـــرات التي 
ســـتتوج مرحلة تعديل دســـتور البلاد والتي 

ستمس بالدرجة الأولى الحكومة الحالية.
وتتـــداول كواليس المؤسســـات الموالية 
للســـلطة، تغييرات هامة ســـيجريها الرئيس 
تمـــس  الدســـتور،  تعديـــل  عقـــب  بوتفليقـــة 
بالدرجة الأولى الحكومة والرئاســـة والســـلك 

الدبلوماسي والبرلمان، بمناسبة تعيين الثلث 
الرئاســـي، تماشيا مع نصوص الدستور التي 

تستوجب استقالة الحكومة.
وفي هذا الشـــأن تتحدث مصـــادر مطلعة 
عن رحيـــل رئيس الوزراء الحالـــي عبدالمالك 
سلال إلى منصب دبلوماسي، في ظل الأحكام 
الدستورية المنتظرة، التي تتحدث عن إسناد 
رأس الحكومـــة لحزب الأغلبيـــة في البرلمان، 
بالإضافـــة إلـــى تعيين مديـــر جديـــد لديوان 
الرئاســـة خلفا للرجل الأول في حزب السلطة 

الثاني أحمد أويحيى.
وفيما تترقب أحزاب السلطة والشخصيات 
المستقلة الموالية للسلطة توصلها بالنسخة 
الجديدة للدستور خلال الأيام القليلة القادمة، 
وفق ما جاء في بيان المجلس الوزاري الأخير، 
الذي أقر بتحويل نســـخ من الوثيقة للأحزاب 
والجمعيات والشـــخصيات التي شـــاركت في 
المشـــاورات السياســـية الأخيرة، فإن النسخ 
المنتظرة لا تكـــون إلا للإطلاع ولا مجال فيها 

للتشاور أو النقاش.
طبيعـــة  بشـــأن  التأويـــلات  وتضاربـــت 
التعديلات التـــي أدرجها الرئيـــس بوتفليقة، 
بين الطابع الشكلي وبين التعديلات العميقة، 
إلا أن مختصيـــن فـــي القانـــون الدســـتوري 
أجمعـــوا علـــى طبيعتهـــا الشـــكلية بالنظـــر 
للاكتفـــاء بالبرلمان لتزكيتها دون المرور على 

الاستفتاء الشعبي.
وســـبق للأســـتاذ والخبير القانوني عامر 
ارخيلـــة أن صرح لـ“العرب“، بـــأن التعديلات 
إذا تقـــرر تمريرها خلال شـــهر يناير الجاري، 
فإنها ســـتكون شكلية، ولا تتناول إلا المسائل 
المطروحـــة على الســـاحة السياســـية، كغلق 
العهدات الرئاسية لرئيس الجمهورية، وإعادة 
توزيـــع بعـــض الصلاحيات على مؤسســـات 

الحكومة والبرلمان والطبقة السياسية.
ورغم الأغلبية التـــي تحوز عليها الموالاة 
داخـــل البرلمان، إلا أن ســـيناريو المشـــادات 
التـــي وقعـــت بينها وبيـــن نـــواب المعارضة 
عند عرض قانون الموازنة الســـنوية الشـــهر 
الماضـــي، بات يؤرق الســـلطة، فأي انزلاق أو 
تشـــنج بين الطرفين، ســـيعمق من هشاشـــة 
الوثيقـــة الجديـــدة، فهي حينها عـــلاوة على 
عـــدم حصولها علـــى الأغلبيـــة المطلقة داخل 
البرلمان، ســـتبقى تهم عدم شـــرعية البرلمان 
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتزويـــر  الحالـــي 

الأخيرة تلاحقها وتهز مصداقيتها. البرلمان غدا يمد رواقه ظلا على الدستور الجديد

البرلمان الجزائري يستعد لتزكية الدستور الجديد

تجد فرنسا الراغبة في التدخل العسكري في ليبيا صعوبات في تحقيق ذلك، خاصة وأن 
مواقف دول جوار ليبيا متباينة بخصوص الحسم العسكري وتحديدا الجزائر التي تدفع 

باتجاه عزل المواقف المؤيدة للتدخل.

{قبل التفكير في الدستور، لا تكتبوا النصوص بأيديكم ثم تدوسونها بأرجلكم، الدستور 

القادم لا يحمل بوادر للتوافق ونحن نعارضه ونرفضه».

عبدالرزاق مقري
رئيس مجتمع السلم في الجزائر

{الموافقـــة علـــى حكومة الوفاق الوطني والإســـراع لكي تمـــارس عملها من داخـــل ليبيا، هي 

الطلقة الأولى ضد الإرهاب لكونه المتضرر الأول من ذلك}.

فتحي باشا آغا
مرشح لرئاسة مجلس الدفاع بحكومة الوفاق الليبية

شكل  سيأخذ  ليبيا  في  التدخل 

غـــارات جوية ضــد مــواقــع داعــش 

الفرنسية  القاعدة  مــن  انطلاقا 

{مادما} في شمال النيجر

◄

أن  لها  يمكن  لا  ليبيا  جــوار  دول 

الأزمة خاصة وأن  تساهم في حل 

وتختلف  تتباين  النظر  وجهات 

بخصوص التدخل العسكري

◄

بدأ البرلمان الجزائري تحضيراته بخصوص تعديل الدستور، بعد أن قررت السلطة عدم 
تمريره على الاستفتاء الشعبي والمصادقة عليه داخل قبة المؤسسة التشريعية.

ُ



} برلين – على مدى السنوات العشر الأخيرة 
كانـــت الحياة السياســـية في ألمانيـــا رتيبة 
نســـبيا هيمنـــت عليهـــا ميركل واتفقـــت آراء 
الأحزاب الرئيســـية في القضايـــا الكبرى من 
مســـاعي الإنقاذ لـــدول منطقة اليـــورو وأزمة 
اللاجئيـــن إلى سياســـة التخلص من محطات 

الطاقة النووية تدريجيا.
لكـــن هـــذا الوضع قـــد يختلف مـــع العام 
الجديـــد عندمـــا تجـــري خمـــس ولايـــات من 
بين ولايات ألمانيا الســـت عشـــرة انتخابات 
استعدادا للانتخابات الاتحادية بعد ذلك بعام.
فميـــركل لا تبـــدو أضعـــف مـــن أي وقـــت 
مضى بسبب الموقف الذي اتخذته باستقبال 
مئـــات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب 
في الشـــرق الأوســـط فحســـب، بل إن صعود 
حـــزب البديل من أجل ألمانيـــا ذي التوجهات 
اليمينية المتطرفة، المناهض للمهاجرين بات 
عنصر المفاجـــأة الجديد وغير المتوقع، وفق 

المراقبين.
كما أن الانقسام غير المسبوق في صفوف 
الناخبيـــن، وهـــو ما يعنـــي أن ســـتة أحزاب 
لديها ما يبرر الســـعي لدخول أغلب برلمانات 
الولايات، فإن الحياة السياســـية الهادئة التي 
تشهد في العادة توافقا في الآراء سيصبح من 
الصعب التنبـــؤ بتطوراتها وربما أكثر مدعاة 
للانقســـام فـــي الآراء ممـــا كانت عليـــه لفترة 

طويلة.
والخطر الرئيسي هو خطر شن إسلاميين 
ممن يتبنون الفكـــر المتطرف هجوما إرهابيا 
محتملا وهو ما ســـلطت عليـــه الأضواء ليلة 
رأس الســـنة عندما تلقت السلطات معلومات 
أن مهاجميـــن عراقيين أو ســـوريين يعتزمون 
تنفيـــذ تفجيـــرات انتحاريـــة فـــي محطـــات 

للقطارات في ميونيخ.
ويعتقـــد سياســـيون ألمـــان أن مثـــل هذا 
الهجـــوم ســـتكون فيه نهاية ميـــركل إذا نجح 

فـــي تنفيذه بعض مـــن دخلوا أوروبا وســـط 
طوفـــان المهاجريـــن مثلمـــا كان حـــال اثنين 
من المشـــاركين في الهجمـــات التي وقعت في 

باريس نوفمبر الماضي.
وحتـــى إذا نجـــت ألمانيـــا من مثـــل هذا 
الهجوم فإن أزمة اللاجئين ستظل تهيمن على 
النقاش السياسي هذا العام لتحدث استقطابا 
بيـــن الناخبين وتشـــجع خصوم ميـــركل في 
اليمين واليسار. وكانت أكثر الانتقادات ضررا 
تلك التي تلقتها من الحزب المحافظ الشـــقيق 

حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر 
اســـمه بســـبب حساســـية الموضوع ”إذا لم 
نشـــهد نجاحا في الحد مـــن طوفان اللاجئين 
فقد تحدث هزة سياسية على مستوى القاعدة 
الشـــعبية“. وأضـــاف ”إذا لـــم تحقـــق ميركل 
إنجازات فمـــن الممكن أن ترى حـــزب البديل 
من أجـــل ألمانيا يقتـــرب مـــن 20 بالمئة (من 

الأصوات) في الانتخابات.“
وحاليا، تتراوح نسبة شعبية حزب البديل 
في استطلاعات الرأي بين 8 و10 بالمئة أي ما 
يقرب من مثلي النسبة التي فاز بها الحزب في 
أول استحقاق انتخابي يخوضه على الإطلاق 
فـــي 2013، وهي 4.7 في المئة، التي حرمته من 
دخول البوندستاج (البرلمان الألماني) بفارق 

بسيط حيث كان يحتاج إلى 5 بالمئة.
وقـــد لا يبـــدو في ذلك ضرر نســـبيا إذا ما 
قورن بالأحزاب المشابهة الأخرى في مختلف 
أنحاء أوروبا مثل الجبهة الوطنية في فرنسا 
وحزب الحرية في النمســـا أو حزب الشـــعب 
الدنماركـــي والتي تتمتـــع بأكثر من مثلي هذا 

الدعم.
غيـــر أن صعـــود هـــذا الحزب يبـــدو أكثر 
أهمية عنـــد الأخذ في الاعتبار حدوثه وســـط 
خلافات داخلية ومشاكل مالية في الحزب الذي 

كان من الممكن أن يسحقه.

ويتضح الآن أن ثمة ثلاثة أحزاب مشروعة 
تمثـــل يمين الوســـط فـــي ألمانيا منهـــا كتلة 
المحافظيـــن التـــي تتزعمها ميـــركل وذلك في 
ضـــوء صعـــود حـــزب البديـــل وعـــودة حزب 
الديمقراطييـــن الأحـــرار المؤيد للسياســـات 
التـــي تخـــدم قطـــاع الأعمـــال وكان صانعـــا 
للملوك في الســـاحة السياسية الألمانية على 
مدى العشـــرات من الســـنين قبل انهياره في 

الانتخابات الاتحادية الأخيرة.
ومع بروز طموحات أحزاب اليســـار وهي 
والخضر  الاشـــتراكي  الديمقراطـــي  الحـــزب 
وحزب لينكـــه الذي يمثل اليســـار المتشـــدد 
ســـتبدو الســـاحة السياســـية الألمانية أكثر 

تمزقا منذ توحيد دولتي ألمانيا عام 1990.
ويـــرى المحللـــون أنـــه مـــن المحتمل أن 
تصبـــح ميركل الخاســـر الأكبر على الســـاحة 

السياسية الجديدة إذا عجزت عن وقف طوفان 
اللاجئين في الأشـــهر المقبلة. أما إذا نجحت 
فإن شـــريكها الرئيســـي في الانتخابات وهو 
الحزب الديمقراطي الاشـــتراكي سيمنى بأكبر 

خسارة.
وســـيزيد صعود اليمين المتطرف وعودة 
الحزب الديمقراطي الحر من صعوبة تشـــكيل 
الحزب الديمقراطي الاشـــتراكي أغلبية تميل 
لليسار على مستوى الولايات، وعلى المستوى 
الاتحادي من إضعاف مركز الاشـــتراكيين في 

المستقبل المنظور.
الحـــزب  يجعـــل  قـــد  الضعـــف  وهـــذا 
الديمقراطي الاشـــتراكي الشريك لميركل أكثر 
ميلا للمواجهات ويجعل مـــن الصعب التنبؤ 
بمواقفـــه مع اقتـــراب الانتخابـــات الاتحادية 

المقبلة المقررة العام القادم.

}  لنــدن – أعـــرب قرابة نصف وزراء الحكومة 
البريطانيـــة من حزب المحافظيـــن، الأحد، عن 
اعتقادهـــم بأنه يجب على رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون تقديم اســـتقالته من منصبه إذا فشل 
في الاســـتفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال ســـتة وزراء لصحيفـــة ”ذي صنداي 
تايمـــز“ إنهم يـــرون ”أنه على كاميـــرون تقديم 
الاســـتقالة إذا خســـر في الاســـتفتاء، بصرف 
النظر عن الظروف، لأن عليه أن يضع مصداقيته 

السياسية على المحك في الحملة“.
ويتوقع أن يرتفع هذا العدد من الوزراء في 
حالة رفض كاميرون منح الوزراء المتشـــككين 
تجاه أوروبـــا حرية التصويت في الاســـتفتاء 

القادم، وهو الوعد الذي يرفض أن يقطعه.
وقال أحد الوزراء، لم تكشف الصحيفة عن 
اسمه ”إذا أصر كاميرون على أن يسير الوزراء 
على نفس نهج الحكومة، ويســـبب انقساما في 
الحزب، فـــإن ذلك من شـــأنه أن يصبح مناورة 
عالية المخاطر.. إذا خسر في تلك الظروف، فإن 
موقفه لا يمكن الدفاع عنه.. هذا هو رأي نصف 

أعضاء مجلس الوزراء“.
وذكـــرت الصحيفـــة أنه بعـــد محادثات مع 
وزراء والعامليـــن في رئاســـة الـــوزراء وكبار 
نـــواب حزب المحافظين، يمكن الكشـــف عن أن 
”أحد كبـــار الأعضاء المتشـــككين تجاه أوروبا 
يخطـــط لمطالبـــة كاميرون بالاســـتقالة صباح 

اليوم التالي لهزيمته في الاستفتاء“.

ويعتقـــد أن كبار نواب المقاعد الخلفية في 
الحـــزب يدعون أن حوالـــي 50 نائبا قد يجرون 
تصويتا بعدم الثقة على كاميرون حتى إذا فاز 
في الاستفتاء، في حالة أدى هذا الاستفتاء إلى 

انقسام الحزب.
ويخطط فريق كاميرون لرأب الانقســـامات 
المتوقعـــة بعد الاســـتفتاء ”بتعديـــل وزاري“ 
لإرضاء كبار المتشـــككين تجاه الاتحاد، سواء 

فاز أو خسر، طبقا لما تم الكشف عنه.
ويثار أن وزير الدفاع الأســـبق ليام فوكس، 
للحـــزب  البرلمانيـــة   “1922 ”لجنـــة  ورئيـــس 
المعارضة للاتحاد غراهام برادي، ســـيعودان 

إلى المقاعد الأمامية لتولي مناصب وزارية.
ومـــن المتوقـــع أن يدفـــع رئيس الـــوزراء 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق جديد من بروكســـل في 
فبراير المقبل، مع خطط لإجراء الاســـتفتاء في 
يونيو أو يوليو القادمين، بعد أن فشل في اقناع 

حلفائه في القمة الأوروبية قبل أسبوعين.
وفـــي تمنياته لعـــام 2016، تعهـــد كاميرون 
بـ“الكفاح الشـــاق“ لحل هذه القضية الشـــائكة 

قائـــلا ”ســـنكافح بحـــزم لتصحيـــح الأوضاع 
الخاصـــة بعضويتنا فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
والتي تسبب الكثير من الإحباط في بريطانيا“.

وتابـــع قائلا إنـــه ”تفاوض صعـــب مع 27 
بلـــدا. ولكن هناك مصلحة واحدة تحركنا وهي 
مصلحة أمن بريطانيـــا الاقتصادي والقومي“، 
مشـــيرا إلى أنه ”في النهاية ســـوف تقررون ما 
إذا كنا أقوى مع جيراننا الأوروبيين في داخل 

الاتحاد الأوروبي، أم نحن وحدنا“.
ويسبب الجدل حول عضوية الاتحاد الذي 
سيســـيطر على النقاش السياســـي في البلاد 
خلال العـــام الحالـــي، قلقا لرئاســـة الوزراء. 
ويقول مســـاعدوه إن أمامه ســـتة أسابيع فقط 
لإحـــراز تقدم فـــي برنامجه الداخلـــي قبل قمة 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــا يعني أن الاســـتفتاء 
ســـيهيمن علـــى جميـــع القضايا السياســـية 

الأخرى في البلاد.
لكن المســـؤولين فـــي ”داوننغ ســـتريت“ 
يركـــزون بالفعـــل علـــى كيفية إعـــادة توحيد 
الحزب بعد التصويت، وقال أحد أعضاء فريق 

كاميرون ”ســـنحتاج إلى القيام بتعديل وزاري 
وجذب شخصيات بارزة من الجناح المتشكك.. 

عليهم إعادة شخصيات مثل ليام فوكس“.
وأطلق ”مســـتقبل بريطانيـــا“، وهو مركز 
أبحـــاث يدّعـــي عـــدم انتمائـــه إلـــى أي حزب 
سياسي، الأسبوع الماضي، فكرة القيام بحملة 
غيـــر حزبية، بالتـــوازي مـــع الحملتين ”نعم“ 
و“لا“، لتشجيع البريطانيين على المشاركة في 

التصويت.
وقـــال مديـــر المركز ســـوندر كاتـــوالا إن 
”الاستفتاء حول البقاء ضمن التكتل الأوروبي 
سوف يعطي للبريطانيين الفرصة لكي يحددوا 
واحدا من أهم الخيارات المطروحة على جيل 
كامل. لكن من المؤسف أن الكثير من الناخبين 

مترددون، عن جهل، أو لأنهم غير مهتمين“.
ويأمل المراقبون ومـــن بينهم كاتوالا، في 
تحقيق نســـبة مشـــاركة عالية في الاســـتفتاء، 
كالتي سُـــجلت في استفتاء استقلال إسكتلندا 
فـــي ســـبتمبر 2014 والتـــي بلغـــت حينها 85 

بالمئة.

حــــــدة الاســــــتياء داخل حــــــزب المحافظين 
تفاقمت بسبب سياسة كاميرون تجاه بقاء 
البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي من عدمها. 
وســــــيجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون نفســــــه أمام ”كفاح شــــــاق“ غداة 
ــــــه عدد كبير من  الصفعــــــة التي وجهها إلي
نواب حزبه الذين يعارضون توجهاته، بل 
وبلغ بهم الأمر إلى حد مطالبته بالاستقالة 
إن فشــــــل في الاســــــتفتاء المرتقــــــب المثير 

للجدل.

بعــــــد عام من الأزمات الأوروبية من حرب أوكرانيا مرورا بأزمة ديون اليونان وصولا إلى 
تدفق اللاجئين ”التاريخي“ برزت المستشارة الألمانية قائدة بلا منازع للقارة. لكن مع بدء 
العام الجديد لاحت تكهنات بأن يؤثر كابوس الهجرة على اســــــتقرار حزب ميركل في ظل 

صعود اليمين المتطرف ومع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات المقررة في ٢٠١٧.
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كاميرون يواجه ضغوطا من حكومته للبقاء في الاتحاد الأوروبي

}  موســكو – مـــع بدء العام الجديد ووســـط 
تصاعـــد الأزمـــات الدوليـــة، يبـــدو أن العلاقة 
الروسية الأميركية ستشهد المزيد من التقهقر.
فقد ضمت الاســـتراتيجية الأمنية الروسية 
الجديدة، الولايـــات المتحدة للمرة الأولى إلى 
قائمـــة التهديـــدات التـــي يتعرض لهـــا الأمن 
القومي الروســـي، وذلك في علامة على تدهور 
العلاقات بين الكرملين والغرب في الســـنوات 

الأخيرة.
غير أن واشنطن لم تعلق كالمعتاد على مثل 
هكذا ”استفزازات“، بينما اعتبر المراقبون أن 
إدارة أوباما تمر بأســـوأ حالتهـــا مع اقتراب 

نهاية عهدتها أواخر هذا العام.
الروســـي  الرئيـــس  أن  تقاريـــر  وكشـــفت 
فلاديمير بوتين وقع الاســـتراتيجية الجديدة 
التي صدرت بعنوان ”في شـــأن اســـتراتيجية 
ليلة رأس  الأمن القومي لروســـيا الاتحاديـــة“ 

السنة.
محـــل  الجديـــدة  الاســـتراتيجية  وتحـــل 
أخرى، وقعها رئيـــس الوزراء الحالي ديمتري 
ميدفيديف عام 2009، عندما كان رئيسا للبلاد، 
ولـــم يرد فيها آنذاك ضمن التهديدات الولايات 

المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.
وتشير الوثيقة إلى أن روسيا أمكنها تعزيز 
دورها في حل المشكلات العالمية والصراعات 
الدولية، وإن ذلك تسبب في رد فعل من الغرب. 
ومضت الوثيقة تقول إن ”تقوية روسيا تحدث 
فـــي ظل تهديـــدات جديدة للأمـــن القومي ذات 

طبيعة معقدة ومتداخلة“.
ويـــرى السياســـيون الـــروس أن انتهـــاج 
سياسة مستقلة ”دولية وداخلية على السواء“ 
أثـــار ”رد فعل مضـــاد من الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا، إذ يســـعون بشـــدة للإبقـــاء على 

هيمنتهم على الشؤون العالمية“.
وتقـــول الوثيقة إنه مـــن المرجح أن يؤدي 
ذلك إلى ضغط سياســـي واقتصادي وعسكري 
وإعلامي على روســـيا، واصفة توســـع الناتو 
بأنه تهديد لروســـيا، وأن الولايـــات المتحدة 
وســـعت شـــبكتها مـــن المعامـــل العســـكرية 

البيولوجية في دول مجاورة للبلاد.
وشهدت العلاقات الغربية الروسية تدهورا 
ملحوظا، عندما ضمت روسيا، في مارس 2014، 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بعد احتجاجات 
أطاحت بالرئيس الأوكراني الحليف لموســـكو 

فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر إلى روسيا.
ومنـــذ ذلـــك الحين اتهـــم الغرب روســـيا 
بمســـاعدة الانفصالييـــن في أوكرانيـــا، بينما 
تنفي روســـيا ذلـــك، واضطـــرت معـــه كل من 
واشنطن وبروكسل إلى فرض عقوبات واسعة 
على أفراد ومؤسسات روسيين، وردت موسكو 

بفرض قيود على واردات من أوروبا أيضا.

 موسكو تعتبر واشنطن 

تهديدا لأمنها القومي

[ مطالب باستقالة رئيس الوزراء حال خسارته الاستفتاء على عضوية بريطانيا في التكتل

فن مواجهة الأزمات الصعبة

سر من أسرار التحدي

◄ خفر السواحل التركي تمكّن، 
الأحد، من إنقاذ 57 مهاجرا غير 
شرعي كانوا يسعون للوصول 

إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه 
المقابلة لسواحل محافظة إزمير.

◄ موقع الحملة الدولية للسجناء 
السنة في إيران نشر رسالة من 

السجناء السنة (27 سجينا) في سجن 
رجائي شهر، محذرين من عملية 

إعدام جماعية وشيكة.

◄ نائب رئيس الوزراء الروسي قال 
في حديث لقناة ”روسيا 24“ بأن 
روسيا بدأت في العمل على بناء 

صاروخ ثقيل جدا سيكون صاروخ 
”فينيكس“ مرحلة أولى له.

◄ وحدة عسكرية كورية جنوبية 
كشفت الأحد أن كوريا الشمالية ربما 

تكون تستعد لاختبار قدرات أسلحتها 
النووية الحرارية في موقعها 

للتجارب النووية في ”بيونغ كيه ري“.

◄ بحسب حصيلة جديدة، قتل 11 
شخصا بينهم سبعة جنود في هجوم 

”جريء“ شنته مجموعة كوماندوس 
يعتقد أنها متطرفة على قاعدة جوية 

هندية قريبة من باكستان.

◄ نائب مستشار الأمن القومي 
الأميركي بن رودس قال، السبت، 
إن البيت الأبيض سيتخذ قرارا 

خلال الشهرين المقبلين بشأن زيارة 
محتملة للرئيس باراك أوباما لكوبا.

◄ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم 
وأصيب آخر، الأحد، إثر تحطم 

مروحية عسكرية أفغانية بسبب عطل 
فني أصابها خلال تدريب في إقليم 

لوجار.

الصدع  لـــرأب  يخطط  كــامــيــرون 

بتعديل  الاستفتاء  بعد  المتوقع 

المــتــشــكــكــين  لإرضـــــــاء  وزاري 

بالاتحاد، سواء فاز أو خسر

◄
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أخبار

باختصارصعود اليمين المتطرف قد يغير الخارطة السياسية في ألمانيا

«داعـــش يعتمد أســـلوب الدفع والجذب لاســـتقطاب المقاتلين، فهو يبعث بالرســـائل حتى 

يحس المجند بأن العالم غير عادل ومن ثم يدعوه إلى الانضمام ليشعر بأنه شخصية مهمة». 

كيمبرلي دوزير
محللة سياسية أميركية

«بعـــد هجمـــات باريس نشـــطت محـــاولات توطيد تعـــاون البلدان وبخاصة فرنســـا وروســـيا 

لمكافحة الإرهاب. وإذا أرادت تركيا أن تحسن علاقاتها مع أوروبا فعليها أن تنضم إلى ذلك».

خافيير سولانا
الأمين العام الأسبق لحلف الناتو



} إن المتابـــع للأزمـــات السياســـية العامـــة 
فـــي أغلب الدول العربية ونســـقها المتســـارع 
والمعقد سيتوقف حتما عند معضلة الطائفية 
التـــي تحضـــر بقـــوة وأكثـــر مـــن أي مســـألة 
أخرى، ســـواء من حيـــث التعامـــل أو الطرح. 
فبينمـــا ينظر البعض للطائفيـــة بوصفها أحد 
المقومات الكبرى في تكوين الهوية السياسية 
والاجتماعيـــة للمجتمعـــات العربيـــة، يراهـــا 
البعـــض الآخر بمثابة الطوفـــان الخطير الذي 
قـــد يكون ســـببا في تقســـيم البلـــدان العربية 
وتفكيـــك الدول إلى دويلات غيـــر قابلة للحياة 
علـــى المديين المتوســـط والبعيـــد. وفي هذا 
الإطار كان كتاب نصري الصايغ بعنوان ”لست 

لبنانيا بعد … في مديح الطائفية“.
التعصب شـــعور محتـــال وعاطفـــة كاذبة 
لعوب، والطائفية وعي زائف وحس خادع، وقد 
يعدُّ الطائفي نفســـه ذكيا وكاشـــفا للمخططات 
والمؤامرات التي تستهدف طائفته من الطائفة 
الأخرى المعادية، وقد يرى نفسه رائدا لا يكذب 
أهله وصاحب قضية وحامل رســـالة ومبعوثا 
بالخلاص لأبناء طائفته من نار الغيرية وعدوان 
الاختـــلاف وظلم الآخـــر وتربصه ومشـــاريعه 
الاســـتئصالية. وفي لجـــة الحرب المشـــتعلة 
يســـتجيب كثيرون، تحت وقع آلامهم وسطوة 
معاناتهـــم ومظلومياتهـــم، لدعـــاوى الطائفية 
ونعراتها العنصرية الانتحارية لكن، مع مرور 
الوقت، وتراكم المأساة، وحلول الكوارث بفعل 
البنيـــة الطائفية التـــي يكرســـها الطائفيون، 
واســـتمرار الأوجـــاع، وانكشـــاف أوراق تجار 
الـــدم وباعـــة الحقد وصنـــاع الكراهيـــة، يبدأ 
الوعـــي يســـري بين النـــاس وتســـتعيد الأمة 
رة إحساسها بالمصدر الحقيقي للخطر  المُخدَّ
وهو البغضاء والضغينة والكراهية والتفسخ 
الاجتماعي.وعلـــى الرغم مـــن كل الخراب الذي 
تســـببت وتتســـبب فيه حماقـــات الطائفية في 
البلـــدان العربية، فـــإن الصحـــوة المجتمعية 
المضـــادة للكراهيـــة قادمـــة وإن تأخـــرت. قد 
يخدعنـــا استشـــراء الحماقة، لكننـــا نغفل عن 
حقيقة أنها في شـــدة اســـتحكامها وجبروتها 

تُنتج الوعي المضاد لها.

قبح الكراهية  

المعنـــوي  بالرجـــس  الطائفيـــة  تقتـــرن 
والوساخة النفسية والتلوث الذهني والروحي 
والتشـــوه الأخلاقـــي. الطائفية قبيحـــة مهما 
حـــاول معتنقوهـــا أن يتجملـــوا أو يتعطـــروا 
بالشعارات والكلمات. وبشاعة الطائفية تُعرف 

بشناعة نتائجها. 
الطائفيـــة قـــذرة ونتنـــة بمعنـــى الكلمـــة. 
يتجســـد ذلك في القمامة التي تملأ الشـــوارع 

بفعـــل الفشـــل الخدمـــي الناجم عـــن حكومات 
المحاصصـــة الطائفية والتلـــوث الذي يجتاح 
البيئـــة والخـــراب التنمـــوي والفقـــر ونقص 
الكفـــاءة وانحطاط الأخـــلاق والتلوث الذهني 
بالعنصرية والكراهيـــة ونزعات التمييز، كلها 
مخرجـــات الطائفية. هذا التفســـخ الاجتماعي 
بكل مـــا فيه من عفونة هو صـــورة لـ”المزبلة“ 
الكبرى التي تصنعها الطائفية في مجتمعاتنا.
والطائفيـــة تتناقـــض مع القيـــم الأخلاقية 
والإنسانية، ولأنها ماضوية بطبيعتها وتسعى 
لتكريـــس الواقـــع بمســـاوئه، فـــإن الطائفية، 
بالضـــرورة، تتناقض مع المســـتقبل. ويتعلق 
الأمـــر هنـــا بمفهـــوم ”الطائفيـــة“، فهنالك من 
يتعامـــل معهـــا باعتبارهـــا ”نزعـــة“ عنصرية 

تمييزية تعصبية انعزالية. 
ر عن التنوع  وهنالك من يراها ظاهـــرة تعبِّ

والتعددية والحق في حماية الخصوصية 
الثقافية؛ وهو مفهوم خطير جدا لأنه 
يمنحها  للطائفيـــة  تطبيعـــا  يتضمن 
من  اعترافـــا بأنهـــا جزء ”وجـــودي“ 
الحقيقـــة الاجتماعيـــة، ويخلع عليها 
رمزيـــة أخلاقيـــة ومعنـــى اجتماعيـــا 
لا  والتعـــدد،  كالتنـــوع  وحضاريـــا، 

تستحقه. وفي ذلك أيضا تشويه لمفهوم 
التنـــوع الثقافـــي، واختزال لـــه في إطار 
ذاتي ضيق، وتسطيح لمعناه الموضوعي 

والإنساني والمعرفي والحضاري. 
وقـــد نتوقـــف هنا عنـــد ذلك الشـــاب 

المتحمـــس الـــذي قـــال يومـــا ”الطائفيـــة 
أســـمى القيـــم وفيها أســـمى المبـــادئ، فهي 
صفـــة ملازمة للإنســـان وهي ليســـت ســـوى 
تجســـيد مجتمعـــي للديـــن“!، وهـــذه المقاربة 
و”الماهيويـــة“  و”الكينونيـــة“  ”الوجوديـــة“ 
فـــي تعريـــف ”الطائفية“ باعتبارهـــا جزءا من 
ماهية وجوهرانية الوجود وطبيعته، وليســـت 
نزعة كريهة وســـلوكا شـــاذا، إنما هي، برأيي، 
نابعة مـــن هيمنة العقلية الدينية ”الكهنوتية“، 
فالعقائد الدينية، في تأويلاتها ”الســـلطوية“، 
الإنســـان بـ”العقيدة“  عادة ما تربـــط ”وجود“ 
التي يعتنقها، وتربط بها أيضا، وتختزل فيها، 
”الغاية“ من هـــذا الوجود أصلا، وهذا ما نجده 
في تفســـير بعض المسلمين لنصوص قرآنية. 
وهو ما نـــراه اليوم في العـــراق مثلا، فالقوى 
الدينية، السياسية والكهنوتية، تبني خطابها 
التعبـــوي ”الطائفـــي“ علـــى الربـــط العضوي 
والقســـري والاختزالـــي بين وجـــود الفرد من 
جهة وبين مصالح طائفته العقائدية، الســـنية 
أو الشـــيعية، التي ينتمي إليها، على الرغم من 
أن الفكر الإنساني قد تطور ليتجاوز ”المسألة 
العقائدية“ في تناول موضوع وجود الإنســـان 
وغايتـــه، منتقـــلا إلى قضايا أكثـــر موضوعية 
وعمومية مـــن قبيل الرفـــاه والحرية والفردية 
والاســـتقلالية والعدالـــة والمعرفـــة والســـلام 
وتحقيـــق الـــذات والتنـــوع وحـــق الاختلاف 
واحتـــرام الخصوصيـــة والتعاون الإنســـاني 
والخيـــر لعمـــوم البشـــرية، لدرجـــة أن وجود 
الإنســـان صار اليوم يعنـــي قدرته على التحرر 
مـــن طائفتـــه وحيـــزه، الدينـــي أو القومي أو 

الجغرافي، والانفتاح على الأغيار لا الالتصاق 
بالطائفـــة والقتـــال في خنادقهـــا والتمرغ في 

طينها وأوحالها.

هزيمة العلمانية

يقر الكثير من المراقبين بهزيمة العلمانية 
على الصعيـــد العربي في مواجهـــة الطائفية، 
وهذه الهزيمة، كما أراها، في حقيقتها ليســـت 
هزيمـــة سياســـية واجتماعية فحســـب لكنها، 
في عمقهـــا، هزيمة ثقافية تعكـــس الانهزامية 
النفســـية والفكريـــة والقِيَميـــة التـــي يعانـــي 
منهـــا العلمانيـــون العرب في وجـــه الطائفية 
بوصفهـــا قضية حساســـة تتعلق بســـرديات 
الوجـــود الاجتماعـــي والمناطقـــي والعقائدي 
والهوياتي، ومـــا يتصل بهذه الســـرديات من 
توازنـــات ومصالـــح وعلاقـــات. 
ومن  كافة،  العلمانيـــة  فالأحزاب 
دون اســـتثناء، لـــم تُفلـــح فـــي 
التقـــدم خطـــوة باتجـــاه إلغاء 
النظام الطائفي، حيث انشغلت 
والقيادات  الطائفية  بالســـلطة 
الطائفيـــة، أكثر من انشـــغالها 
بقضيـــة المواطَنـــة والعَلمَنة. 
يرجع  باعتقادي،  الفشل  وهذا 
لما تعانيه النســـخ العلمانية 
والليبراليـــة فـــي مجتمعاتنا 
”القشـــرية“  ســـمات  مـــن 
في مقابل الرســـوخ  و”الطروء“  و”الهشاشـــة“ 
والعقائـــد  للهويـــات  والاجتماعـــي  الثقافـــي 
والمذاهب والملـــل والانتماءات الأولية، ولذلك 
تتحـــول الأيديولوجيـــات، كل الأيديولوجيات، 
إلى مجرد أوعيـــة وآليات للتعبير عن النزعات 
الهوياتيـــة والعواطـــف العقائدية والمشـــاعر 
الطبقيـــة والمناطقيـــة والفئويـــة التي تجتاح 
المجتمع في ظل ســـياق، سياســـي واجتماعي 
وثقافـــي واقتصادي، يســـاعد على تفجير هذه 
النزعات والمشـــاعر لا على ترشـــيدها لصالح 
أُطر حداثية كالعلمانية والليبرالية. لذلك تجد 
هذه النزعات والعواطف والاتجاهات البدائية 
ضالتهـــا فـــي الأيديولوجيـــات ذات الطابـــع 
والمذاهب  القوميـــات  كتســـييس  العنصـــري 
والإســـلام السياســـي. وهنالك أيضا الجانب 
والليبراليـــون  فالعلمانيـــون  ”البراغماتـــي“، 
هم في النهايـــة ”سياســـيون“، ولذلك يلعبون 
بالورقة الرابحة وإذا كان النظام طائفيا فإنهم 
ينخرطـــون فيـــه لتحقيق مصالحهـــم حتى لو 
رفعوا شـــعارا أخلاقيا من قبيل ”الإصلاح من 
الداخل“ أو ما شـــابه ذلك من مقاربات سرعان 
مـــا تثبت هشاشـــتها وخواءهـــا عندما يعجز 
العلمانـــي عن الاســـتمرار في المســـرحية لأن 
ســـة، كالأحزاب الدينية  القوى الطائفية المتمرِّ
والتيـــارات الشـــعبوية، تحاصـــره وتعزله ولا 
تسمح له بالمنافسة وتطبيق رؤيته العلمانية 
والمواطنيـــة إن وُجـــدت، وهـــذا مـــا حصـــل 
لسياســـيين علمانيين في العراق شـــاركوا في 
اللعبـــة التحاصصية على الرغـــم من هجائهم 
لهـــا، وفي النهايـــة وجدوا أنفســـهم معزولين 

ومهمشـــين من القوى الأكثر صلابـــة مذهبيا، 
والأكثـــر فظاظة طائفيا، والأكثـــر وقاحة فئويا 
وجهويـــا، والأكثر شراســـة ســـلطويا، والأكثر 

توحشا ميليشياويا.
يعـــود الفشـــل فـــي إلغـــاء الطائفيـــة إلى 
أن ”أصحـــاب المفاهيـــم والأفـــكار والعقائـــد 
المناهضـــة للطائفية، لم يضعوا يوما برنامجاً 
لهزيمـــة الطائفيـــة. ومن المفارقـــات أن بعض 
ما المتحولين أيديولوجيا  العلمانييـــن، لا ســـيَّ
من ذوي خلفيات الإسلام السياسي، يظنون أن 
العلمانية تعني مصافحة الفنانات أو مجالسة 
النســـوة غير المحجبات، غافليـــن عن المعنى 
الجوهـــري للعلمانية، وهو الموقـــف المحايد 
من الخصوصيات الدينية والعقائدية، سياسيا 
وإداريا وتشريعيا ومؤسسيا، والالتزام الصارم 
والأخلاقـــي بعدم الزج بالقضية المذهبية، بأي 

شكل من الأشكال، في الصراع السياسي.
ومن أبرز الآليات الخطابية الشعبوية التي 
يعتمدهـــا الطائفيون هـــي العزف علـــى ورقة 
الفقراء والمهمشـــين من هـــذه الطائفة والذين 
تظلمهم وتســـحقهم الطائفـــة الأخرى المناوئة 
بحســـب الســـردية الطائفية. لكـــن الحقيقة أن 
الفقـــراء، الذيـــن كانوا وقود الشـــحن الطائفي 
بسبب الهشاشـــة المعرفية والاقتصادية التي 
يعانون منها، هم أنفسهم يمكن أن يكونوا مادة 
ورافعة التصالـــح الاجتماعي العابر للطائفية؛ 
لأن مصلحتهم تكمن في الاســـتقرار السياسي 
ـــد لفرص العمـــل والرخاء  والاقتصـــادي المُولِّ

والعدالة النسبية.

تاريخ منتقى  

إن العـــودة إلـــى تاريـــخ لبنان فـــي الكتب 
المقـــررة قديمـــا تجعلنـــا نـــدرك أن الأحـــداث 
المذكـــورة مُنتقـــاة، حيـــث لا نعـــرف أحيانـــا 
أســـبابها، ونتائجهـــا. وهـــذه تبدو إشـــكالية 
عامة في العالم العربي، أن التاريخ، والمناهج 
الدراســـية المرتبطـــة بـــه، تتـــم كتابتها وفق 
وجهة نظر أيديولوجيا الســـلطة، وحين تكون 
الطائفية هي الأيديولوجيا تزيد الأمر التباسا. 
ذلـــك أن الصراع الطائفي يقوم على اســـتدعاء 
التاريـــخ واســـتخدامه كذخيـــرة معنوية ضد 
الآخـــر، والتاريـــخ هنا لا يعود محـــض ”أداة“ 
الصـــراع ووقوده،  في الصراع وإنمـــا ”مادة“ 
بمعنـــى أن التاريـــخ هنـــا ليس مجرد وســـيلة 
لتثبيـــت أركان حكم الســـلطة وتعزيـــز هيمنة 
النظام السياسي والاجتماعي والثقافي وشبكة 
المصالح الحاكمة، وإنما يصبح التاريخ نفسه 
ميـــدان صراع وتنازع علـــى الرواية والأحداث 
والشـــخوص، فينشـــدُّ الحاضر إلـــى الماضي، 
ليعيـــش فيه ويعتـــاش عليه، وتلتفـــت الأنظار 
والعقـــول إلـــى الخلـــف، ليضيع المســـتقبل. 
التاريخ هنـــا يكون مغذيا اســـتراتيجيا لبنية 
التخلـــف. في العراق مثـــلا، بين الحين والآخر 
تتم إثـــارة قضايا مثل المناهج الدراســـية في 
المدارس وتناولها للتاريخ الإســـلامي وتاريخ 
العراق الحديـــث والمعاصر. ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي ما زالت تنخرط في الجدل العَدَمي 

حـــول قضايا تاريخية مثل الحـــرب العراقية – 
الإيرانية، أو الموقـــف من نظام صدام. ويغيب 
بصورة ملحوظة النقاش المتعلق بالمســـتقبل 
وصورته المرغوبة أو المفضلة لدى العراقيين.
وكل طـــرف جان بانتمائـــه لطائفة تخوض 
الحرب الأهلية، الباردة أو الساخنة أو الدافئة، 
وبنصرة الطائفة ظالمـــة ومظلومة، وكل طرف 
مجنـــي عليـــه أيضا بانتســـابه لهـــذه الطائفة 
وتعرضه لـــكل ما تتعرض له علـــى يد الطائفة 

الأخرى، الظالمة والمظلومة أيضا.
المجتمع الطائفي هو مجتمع يخون بعضه 
بعضـــا، ففـــي العراق مثـــلا، هناك مـــن يخون 
العـــراق مع هذه الدولة المجـــاورة، وهناك من 
يخونه مع دولة أخرى، في مشهد يجسد تبادلا 
للخيانات. يحاول كل طرف أن يُشرعن التحاقه 
بالقـــوى الإقليميـــة والدوليـــة عبر اســـتدعاء 
ممارســـات الطرف الآخر ومحاكاة اســـتقوائه، 
هـــو الآخر، بقـــوى أجنبية أخرى، فـــي النهاية 
يمســـي الجميـــع ملوثـــا بالخيانـــة، لذلك بات 
العراقـــي اليوم نصـــف خائن. هـــذا يخون مع 
إيران وذاك مع تركيا، وحتى الوحدة التلفيقية 
الدعائيـــة بين الطائفتين، الســـنة والشـــيعة، 
لن تفضـــي إلاَّ إلـــى توحيد الخيانـــة، وما من 
كابح للخيانة ســـوى الهوية الوطنية العراقية 
الجامعـــة، والعنـــوان المواطنـــي الإدماجـــي، 
والمشـــروع العراقـــي الاندماجـــي البديل لكل 
مشـــاريع التدخل الإقليمي والهيمنة الخارجية 

والاستقواء بالأحلاف الدولية.
والطائفيـــة أشـــد وطـــأة مـــن الصهيونية 
لأن الصهيونيـــة وبعـــد كل مـــا ارتكبتـــه تبقى 
أقـــل همجيـــة وبربرية من الطائفيـــة، حيث أن 
الطائفيـــة عدو مخـــادع متنكر بأســـتار الحق 
والخير والفضيلة والإيمـــان والتقوى والورع 
والمقاومة. ولهذا فإن العوار الأخلاقي للطائفية 
بحاجـــة إلى كشـــف وفضح ليتبيـــن للناس ما 
فيهـــا من ظلم للـــذات وللآخـــر وللمجتمع. كما 
أن شـــرور الصهيونيـــة، تجـــاه العـــرب، هـــي 
شـــرور خشنة مادية، أما شـــرور الطائفية فهي 
ناعمـــة، نفســـية وفكرية ورمزية، مُنســـابة في 
المشـــاريع السياســـية ومتســـربة في الثقافة 
الاجتماعيـــة. كما أن الصهيونيـــة أيديولوجيا 
منفصلـــة عضويا ومعنويا عـــن الذات العربية 
والإســـلامية، أما الطائفية فمُنغمســـة في هذه 
الذات ومنجدلة مع هوياتها وماهياتها القومية 
والدينية والمذهبية، ولذلك يكون خطرها أشد 
وأقسى، وأدهى وأمر. الطائفية تنبع من الذات 
ولحمايتها، لذلك تخدعنـــا بأقنعتها الأخلاقية 
والتبريريـــة، فيما تنبـــع الصهيونية من الآخر 
ضد الذات، فتكون بالنسبة لنا، ملحوظة بشدة 

ومدانة أخلاقيا بشكل أكثر سهولة.

[ الصراع الطائفي على السلطة يقوض مشاريع علمانية الدولة عربيا [ الطائفية تشرعن لخيانة البلد مع أي دولة أو قوة أخرى
الحشد الطائفي… اللعنة التي تهدد المنطقة العربية

تعد الطائفية من أخطر أنواع الظواهر فتكا 
بالمجتمعات في مختلف أصقاع العالم، إلا 
أن هذه الظاهرة كان لهــــــا تأثيرها الكبير 
في الدول العربية التي اتخذ الصراع فيها 
بعدا عرقيا دينيا ســــــاهمت في تناميه عدة 
عوامل إقليمية ودولية. وأدت هذه الصيغة 
إلى إضعاف العديد من مؤسسات بعض 
الدول وتعميق الانقسام المجتمعي داخلها، 
وهو ما ســــــاعد تدريجيا على دخول قوى 
متطرفة أثبتت وجودها على الأرض كقوى 
ــــــة تهدد أمن واســــــتقرار الشــــــعوب  موازي
المنشغلة بمواصلة حروبها الطائفية. ولهذه 
الأســــــباب وغيرهــــــا تتجه أعــــــين المفكرين 
والكتاب لا ســــــيما في الســــــنوات الأخيرة 
إلى طــــــرح هذه الظاهرة على غرار الكاتب 
ــــــغ الذي حاول فــــــي كتابه  نصري الصاي
"لســــــت لبنانيا بعد... في مديح الطائفية" 
ــــــة الطائفية  ــــــى معضل تســــــليط الضوء عل

محاولا تشريحها كظاهرة خطيرة.

همام طه

محاولا تشريحها كظاهر

ة ة {
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الصراع الطائفي يقوم على استدعاء 
التاريخ واستخدامه كذخيرة ضد الآخر، 

والتاريخ هنا لا يعود محض {أداة} 
للصراع وإنما {مادة} الصراع ووقوده

◄

نصري الصايغ:  

التلوث الذي يجتاح البيئة والخراب 
التنموي والفقـــر والتلوث الذهني 
بالعنصريـــة والكراهيـــة ونزعـــات 

التمييز، كلها مخرجات الطائفية

◄

راية الطائفة قبل راية الوطن

في 
العمق

لا يزال الكفاح ضد الطائفية محور الأفكار التحررية التي تنادي بها الحركات القومية 
واليسارية التي ترى في استمرار وجودها عائقا رئيسيا أمام تطور الولاءات الوطنية.
برهان غليون
معارض سوري

الطائفيـــة هي اســـتراتيجية من اســـتراتيجيات التعامل مع التعدديـــة، وهي  غالبا ما 
تكون دكتاتورية ويكون الخطاب المستخدم فيها تخويفيا وتمزيقيا.

عبدالوهاب الأفندي
كاتب وباحث سوداني

عن التنوع بر
صوصية 

لأنه 
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من 
ها 
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بعد إعدام النمر... إيران تهدد والسعودية لا تكترث
[ السياسة الخارجية السعودية تهدد المصالح الإيرانية على أكثر من صعيد [ طهران تتبع سياسة الصوت العالي في الرد على الرياض

في 
العمق

} الريــاض - يأتي إعدام الســـعودية للشـــيخ 
الشـــيعي نمـــر النمر ضمن مقاربـــة أكثر جرأة 
تعتمدهـــا المملكة إقليميـــا لمواجهة خصمها 
اللدود إيران، لكنه يهدد برفع مســـتوى التوتر 
المذهبـــي وتســـعير النزاعـــات خصوصا في 

سوريا واليمن.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت 
صباح يوم الســـبت، عـــن تنفيذ حكـــم الإعدام 
بحق 47 شـــخصا، وجهت لهم تهم اســـتهداف 
مقار للأجهزة الأمنية والعســـكرية، والســـعي 
لضـــرب الاقتصـــاد الوطني والإضـــرار بمكانة 
الســـعودية وعلاقتهـــا ومصالحها مـــع الدول 
الشقيقة والصديقة. واستعرض بيان الداخلية 
الســـعودية العشـــرات من العمليات الإرهابية 
للمنفـــذ فيهـــم حكم الإعـــدام، ومـــن بينهم نمر 
باقـــر النمر، الذي كانـــت المحكمة الجزائية قد 
أكدت، في مارس 2015، حكم إعدامه، بعد إدانته 
بـ“إشعال الفتنة الطائفية“ و“الخروج على ولي 

الأمر“.
وبعد ســـاعات من إعـــلان المملكة إعدام 47 
مدانا ”بالإرهاب“، بينهم النمر الذي شـــكل أحد 
أكثر المتطرفين في مهاجمة الأســـرة الحاكمة 
في الســـعودية في 2011، اشـــتدت حدة التوتر 
بين الســـعودية وإيران، إذ هاجـــم متظاهرون 
غاضبـــون ســـفارة المملكة في طهـــران، بينما 
اســـتدعت الريـــاض الســـفير الإيرانـــي لديها 
للاحتجاج على انتقادات بلاده لتنفيذ الإعدام. 
كما انتقدت أطراف شـــيعية في المنطقة إعدام 
النمر، لا ســـيما المرجع الشـــيعي آية الله علي 
السيســـتاني، وحـــزب اللـــه اللبنانـــي. وقـــال 
حســـين أمير عبداللهيان نائب وزير الخارجية 
الإيراني، إن ”تنفيذ المملكة العربية السعودية 
حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشـــيعي 

’نمر باقر النمر‘، سيكلف السعودية الكثير“.
وفي المقابل عبر مسؤول بوزارة الخارجية 
السعودية عن اســـتهجان المملكة واستنكارها 
الشـــديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات 
العدوانية الصادرة عـــن النظام الإيراني تجاه 
الأحكام الشـــرعية التي نفذت بحق الإرهابيين 
فـــي المملكة. وأكد المســـؤول فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وكالة الأنبـــاء الســـعودية ”واس“، أن 
تصريحـــات النظـــام الإيراني تكشـــف وجهها 
الحقيقـــي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد 
استمرارا لسياساتها في زعزعة أمن واستقرار 
دول المنطقة، مشـــيرا إلى أن دفاع نظام إيران 
عن أعمـــال الإرهابيين يبـــرر أفعالهم، ويجعله 
فـــي خانـــة الشـــريك فـــي جرائمهـــم، ويتحمل 
المســـؤولية الكاملة عن سياســـته التحريضية 
والتصعيديـــة. وأضـــاف أن النظـــام الإيراني 
آخـــر نظام فـــي العالم يمكـــن أن يتهم الآخرين 
بدعم الإرهاب، باعتبـــاره دولة راعية للإرهاب، 
ومـــدان مـــن قبل الأمـــم المتحـــدة والعديد من 
الدول، ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسســـات 
الحكوميـــة الإيرانيـــة على قائمـــة الإرهاب في 
الأمم المتحدة، بالإضافـــة إلى توفير ملاذ آمن 
علـــى أراضيه لعدد مـــن زعامـــات القاعدة منذ 
العـــام 2001، علاوة على توفيـــر الحماية لأحد 
المتورطين الســـعوديين فـــي تفجيرات الخبر 
التابع لما يسمى بحزب الله الحجاز منذ العام 
1996، والذي تم القبض عليه في العام الماضي 

وهو يحمل جواز سفر إيرانيا.
ويعتبـــر نمـــر النمر من أكبر قادة الشـــيعة 
المعارضين في الســـعودية، إذ أثارت خطاباته 
التي هاجم فيها الأســـرة المالكة بالســـعودية 
جدلا واســـعا، ترتب عليها اعتقاله ثلاث مرات 
فـــي 2006 و2008 و2009، قبـــل أن يتـــم اعتقاله 
في عـــام 2012 بتهمة إثارة الفتنـــة ضد النظام 
الحاكم، وذلك خلال المظاهرات التي شـــهدتها 
المملكـــة على خطـــى الربيع العربـــي في هذا 
العـــام، وفـــي أكتوبـــر 2014، وأدانـــت محكمة 
بالإعدام الـــذي نفذ صبيحة  ســـعودية ”النمر“ 
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سياسة واقعية

يرجح محللـــون أن يؤدي إعدام النمر الذي 
أوقف قبـــل أكثر من ثلاث ســـنوات، إلى زيادة 
التوتر بيـــن القوتين الإقليميتيـــن الكبيرتين، 
واللتين تقفـــان على طرفي نقيـــض في أزمات 

كبرى، بينها سوريا والعراق واليمن.
ويعتبر أســـتاذ دراســـات الشـــرق الأوسط 
فـــي جامعة قطـــر محجوب الزويـــري أن إيران 
راهنت ســـابقا على ”تردد السياسة الخارجية 
والداخلية الســـعودية“، بيـــد أن ”ما حصل في 
حوالي ســـنة قلب الطاولـــة وجعل الرياض في 

موقف المستفز لطهران“.
فقبـــل زهاء عـــام، اعتلى الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز العـــرش في المملكـــة خلفا للعاهل 
الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيـــز. وكذاك، يرى 

محللون ودبلوماســـيون غربيـــون أن الرياض 
تتبع سياســـة خارجية أكثر جسارة. فالرياض 
تقـــود منذ مـــارس الماضـــي تحالفا عســـكريا 
عربيا يدعـــم الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين تتهمهم 
بتلقي الدعم من إيران. كما أعلنت في ديســـمبر 
الماضي، تشـــكيل تحالف عســـكري إســـلامي 
بهدف محاربة ”الارهاب“. كما أنها تشارك منذ 
صيـــف 2014 في الائتلاف الدولـــي الذي تقوده 

واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى محجـــوب أن الرياض باتت ”تمضي 
فـــي أفعالها ولا تهتم بـــردود الأفعال“، معتبرا 
أن ثمـــة ”نوعـــا مـــن الاعتقـــاد بأن السياســـة 
السعودية النشطة والمصممة، هي ما يقود إلى 
تحقيـــق الأهداف، بما في ذلـــك الرد على إيران 

وسياساتها في المنطقة“.
كمـــا يذهب بعـــض المراقبين إلـــى اعتبار 
قـــرار إعـــدام نمـــر باقـــر النمر وكل مـــن ثبتت 
إدانتهـــم بمثابة الخطوة الجريئة والشـــجاعة 
لا ســـيما في ظـــل التحديـــات التـــي تواجهها 
المملكـــة اليوم على أكثر من صعيد. وعكســـت 
قرارات تنفيذ الأحكام القضائية، برأيهم، بحق 
المتهمين حقيقـــة الرؤية التي تمتلكها القيادة 
الســـعودية في تعاملها مع الأحـــداث واختيار 
الوقت المناســـب للتنفيذ بما يتلاءم والأوضاع 
الســـائدة في المنطقـــة. كما أكدت الســـعودية 
بهـــذه الإجراءات عمق مـــا تتمتع به من مفهوم 
للســـيادة الداخليـــة وأعطـــت رســـالة واضحة 
وبدلائل واقعية وبإشـــارات مهمـــة مفادها أن 
القيادة الســـعودية لن تســـمح بـــأي تدخل في 
شـــؤونها الداخلية واســـتهداف أمنها الوطني 

والقومي وسلامة وحياة مواطنيها.
ويشـــكل إعـــدام النمـــر (56 عامـــا) أحدث 
فصـــول التوتر بين إيران ذات النفوذ الواســـع 
لدى شـــيعة المنطقة، والسعودية التي تتهمها 
بالتدخل في شـــؤون الـــدول العربية المختلطة 

مذهبيا كالبحرين والعراق ولبنان.
ويقـــول المستشـــار فـــي منظمـــة البحـــث 
الاســـتراتيجي في باريس فرنسوا هيسبورغ، 
إن إعدام النمر هو بمثابة المواجهة المباشرة 
بين القوتين. ويوضح ”هي حال من المواجهة 
وجهـــا لوجه مع بعـــض العقلانيـــة. إذا كانوا 
(السعوديون) يعتقدون أن لا مفر من المواجهة 
مـــع إيران، فالأفضل أن يســـتفزوها الآن طالما 
أن الأميركييـــن (حلفاء الرياض) لا يزالون هنا، 
وإيـــران لا تزال في وضع اقتصادي وعســـكري 

هزيل نسبيا“.
علمـــا وأن الاتفـــاق حـــول برنامـــج إيران 
النـــووي الذي توصلـــت إليه طهـــران والدول 
الســـت الكبـــرى العـــام الماضـــي، قـــد قوبـــل 
بامتعـــاض شـــديد من طرف الســـعودية ودول 
خليجية أخرى، لا ســـيما أنه ســـيتيح تخفيفا 
تدريجيا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على 
طهـــران، ما قد يســـمح لها بالإفـــادة من موارد 

مالية واقتصادية.

مواجهة وجها لوجه

ورغـــم مواقـــف إيـــران مـــن إعـــدام النمر، 
وأكثرها حـــدة للمرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 
الخامنئـــي أمس الأحد، أبدت الســـعودية عدم 

اكتراث بردود الفعل.
وقال المتحدث باســـم الداخلية السعودية 
اللـــواء منصور التركي فـــي مؤتمر صحفي إن 
”المملكـــة عندما تنفذ أحكام القضاء الشـــرعي 
فيهـــا لا تنظر إلـــى أي كان، ولا تعيـــر اهتماما 
لتهديداتهم آو تعليقاتهـــم، نحن على ثقة تامة 
بما نقـــوم به ولا نهتم لكيفية نظر الآخرين إلى 

الإجراءات المعتمدة لدينا“.
ويـــرى المراقبون أن إيـــران اليوم تتخبط 
وســـط ردود فعلها الضوضائية بسبب الضغط 
الذي أصبحت تشـــكله المملكـــة على مصالحا 
على أكثر من صعيد. فعل المستوى الاقتصادي 
تشـــن الســـعودية عبـــر منظمة ”أوبـــك“ حربا 
نفطية اقتصاديـــة ضد طهران برفض تخفيض 
الكميـــة المعروضـــة بما يهبط بأســـعار النفط 
ويقلـــل مكاســـب طهـــران المتوقـــع توظيفهـــا 
لصالـــح ميزانيـــة الحـــرس الثـــوري الإيراني 
والأذرع العســـكرية التابعـــة لهـــا بالمنطقـــة، 
وبالفعل خفضت إيران مســـودة ميزانية السنة 
الماليـــة القادمـــة بنســـبة 2.6 ٪ مقارنة بخطة 

السنة الحالية مع تعرض المالية العامة للدولة 
لضغوط بفعل هبوط أســـعار النفط، وهو ما لا 

تستسيغه طهران.
ومـــن جهة أخـــرى تشـــعر إيـــران بالخطر 
الســـعودي على مناطـــق نفوذها لا ســـيما في 
لبنان وســـوريا واليمن في ظل السياســـة التي 
تتبعهـــا المملكـــة والتي مكنتهـــا من الحضور 
كلاعـــب اســـتراتيجي علـــى جميـــع المحاور. 
ولعل ذلك ما يبرر الصراخ المتتالي للســـلطات 
الإيرانيـــة عقـــب كل حـــدث يجـــد فـــي الداخل 
الســـعودي. ففي تصعيد هو الأخطر من نوعه، 
لوحـــت طهران باســـتخدام الخيار العســـكري 
ضد الســـعودية، وذلك للرد علـــى حادثة تدافع 
الحجـــاج في منـــى، حيث قال مســـاعد رئيس 
هيئـــة الأركان العامـــة للقـــوات المســـلحة في 
إيـــران، العميد مســـعود جزائـــري، إن القوات 
المســـلحة علـــى أهبـــة الاســـتعداد لتنفيذ أي 
مهمـــة في ما يخص كارثة منـــى المفجعة. كما 
هدد قائد القـــوة البرية في الجيـــش الإيراني، 
العميد أحمد رضا بوردستان، المملكة العربية 
الســـعودية بـ ”ضربة عســـكرية إن لم تكف عن 
القتال فـــي اليمن“، على حد قوله، في 19 إبريل 
الإيرانية  2015 بحســـب موقع قنـــاة ”العالـــم“ 
وقـــال ”إنها تخوض بذلك حرب اســـتنزاف؛ قد 

تعرضها لضربات قاضية“.
بعد قرابة شـــهرين على بدء عاصفة الحزم 
فـــي 26 مـــارس 2015 تنـــاول الخبيـــر الأمنـــي 
فـــي معهد واشـــنطن، ماثيو ليفيـــت، العلاقات 
الإيرانية السعودية المضطربة، وتصاعد لهجة 
الخطاب الإيراني المعادي للسعودية، موضحا 
أن لـــدى إيـــران تاريخـــا طويلا مـــن التخطيط 
لهجمات ضد منافسيها السعوديين، والتهديد 
الدائم لمصالح المملكة في المنطقة، ومؤامرات 

نفذها عملاء إيرانيون ووكلاء ”حزب الله“.
إلـــى  رســـائل  النمـــر،  إعـــدام  ويحمـــل 
المعارضيـــن في الداخل أيضا، ولا ســـيما إلى 
المواطنيـــن الســـعوديين المواليـــن للخـــارج 
– وهـــذا الخـــارج ليـــس ســـوى إيـــران – وأن 
مجرد الاســـتقواء بالخـــارج، بصرف النظر عن 
المبررات والذرائع الطائفية والأقلية، والدعوة 
إلى التمرد على النظام والخروج عليه، ســـوف 
يواجهـــان بالحزم الذي قد يصـــل إلى الإعدام. 
كما يحمل هذا القرار رســـالة إلى شيوخ الدين 
ورجالـــه ومؤسســـاته التـــي تتمتع بســـلطات 
واسعة، تســـمح لها بالتدخل في أدق تفاصيل 

حياة الناس وبذرائع ومســـميات عديدة، دينية 
وعقائدية وأخلاقية وحتى سياسية، مفادها أن 
الجيل الجديد من الحكام في السعودية والذين 
باتـــوا اليوم في مواقـــع صناعة لن يتركوا تلك 
المساحة السابقة لشـــيوخ الدين كي يمارسوا 

السلطة المفتوحة التي اعتادوا عليها سابقا.
وكان شقيق الشـــيخ نمر النمر محمد، غرد 
أمس عبر ”تويتر“ قائلا ”إنها رســـالة خاســـرة 
للصـــراع الإقليمـــي تقـــول: لا نـــزال قادريـــن! 
وللداخـــل تقـــول: إن طالبتم بالحقوق فســـيف 

الجاهلية الأملح على رقابكم“.
وتقول الباحثة في شـــؤون الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا في ”تشـــاتام هـــاوس“ جاين 
كينينمونت، إن ”قرار المضي في الإعدام يعكس 
موقفا متشددا في وجه الانتقاد الداخلي، وهو 
ليس مجرد انعـــكاس للسياســـات الإقليمية“. 
وتضيف أن النمر ”كان ينتقـــد العائلة المالكة 
بصوت مسموع“، متوقعة أن يؤدي إعدامه إلى 

”زيادة الاستقطاب السعودي الإيراني“.

وتوضح أن ”إيران تســـعى بشـــكل متزايد 
إلـــى وضع نفســـها فـــي موقـــع المدافـــع عن 
المصالـــح الشـــيعية فـــي العالـــم، والكثير من 
الشيعة يشعرون بالاستهداف وبأنهم في موقع 
الضحية، لا ســـيما مع صعـــود“ تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي استهدفهم في دول عدة، بينها 
الســـعودية. وتعتبر أن ”الســـلطات السعودية 
ســـترى رد الفعل الإيراني كتأكيد جلي لوجهة 
نظرهـــا القائلـــة بتدخل إيـــران في شـــؤونها 

الداخلية“.
ويـــرى المحللـــون أن التوتـــر المســـتجد 
بيـــن البلديـــن، ســـينعكس حكما علـــى ملفات 
فـــي المنطقة، يخوض فيها الطرفان ما يشـــبه 

”الحرب بالواسطة“.
ويقول الزويري ”هذا التوتر ربما ســـيدفع 
إيران إلى تنســـيق أكثر مع روســـيا لمزيد من 
التعقيـــد في المشـــهد الســـوري“، حيث يدعم 

البلدان نظام الرئيس بشـــار الأســـد بمواجهة 
المعارضـــة المدعومـــة مـــن دول عـــدة بينهـــا 
الســـعودية. كمـــا رجـــح أن ”يذهـــب الأمر إلى 
إطالـــة أمد الصـــراع في اليمـــن“ وتحويله إلى 
”اســـتنزاف للسعودية، لاســـيما مع الانخفاض 
الحاد في أســـعار النفط الذي ينعكس ســـلبيا 

على إيران أيضا“.

دعم عربي للسعودية

أدانـــت الأمانة العامـــة لمجلـــس التعاون 
الخليجي، على لسان أمينها العام عبداللطيف 
الزياني، الاعتداءات على الســـفارة الســـعودية 
في طهـــران، والقنصلية الســـعودية في مدينة 

مشهد الإيرانية. واصفا إياها بـ“الهمجية“.
الإيرانيـــة  الســـلطات  الزيانـــي  وحمّـــل 
”المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية“، 
مشيرا إلى أن فشل السلطات الإيرانية في منع 
هذه الاعتداءات يعد ”إخلالا جسيما بالتزامات 
إيران لحماية البعثات الدبلوماســـية، بموجب 

اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي“.
كما استنكر الزياني التصريحات الإيرانية 
العدائية ضـــد المملكة، معتبـــرا إياها ”تدخلا 
ســـافرا في الشـــؤون الداخلية للمملكة العربية 
الســـعودية“، وربـــط بيـــن هـــذه التصريحات 
والهجوم على الســـفارة والقنصلية، معتبرا أن 
”تلك التصريحات قد شـــجعت على الاعتداءات 
على البعثات الدبلوماســـية السعودية“. وأكد 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقوف 
دول مجلس التعاون مع المملكة واســـتنكارها 

للتصعيد الإيراني.
وأكـــد بيـــان وزارة الخارجيـــة البحرينية 
أن ”هـــذه الأعمـــال الغوغائيـــة الهمجية تمثل 
انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف 
الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
لعـــام 1961 والتي تكفل أمـــن وحماية البعثات 
الدبلوماســـية وأعضائهـــا“، وطالبت البحرين 
الجمهورية الإيرانية ”بتحمل مسؤولياتها في 
توفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماســـية 
وأعضائها، والإســـراع في اتخاذ مـــا يلزم من 

إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين“.
الإماراتيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
استدعاء الســـفير الإيراني محمد رضا فياض، 
وســـلمته مذكرة احتجاج ”على خلفية التدخل 
الإيرانـــي في الشـــأن الســـيادي“ للســـعودية، 
واستنكرت الاعتداءات على السفارة والقنصلية 

السعودية في طهران ومشهد.
كمـــا أعلنـــت دولة الكويـــت عـــن ”إدانتها 
واســـتنكارها الشـــديدين للاعتداء الذي قام به 
جمـــوع مـــن المتظاهرين ضد ســـفارة المملكة 
العربية السعودية في مدينة طهران وقنصليتها 
في مدينة مشـــهد في إيـــران وأدى إلى اقتحام 
مبنى الســـفارة وإضرام النيران فيها“. وحثت 
الســـلطات الإيرانية على ”الوفـــاء بالتزاماتها 
لحمايـــة مقـــر الســـفارة الســـعودية وســـلامة 
”انتهاكا  الاعتـــداءات  واعتبـــرت  موظفيهـــا“. 
صارخا لاتفاقية فيينـــا الخاصة بالتزام الدول 
بحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان 

سلامة طواقمها“.
من ناحيته، أعلن الأردن أن اقتحام السفارة 
الســـعودية يعد ”خرقا فاضحا للقانون الدولي 
واتفاقية جنيف بشـــأن صون وحماية البعثات 
الدبلوماســـية واحترامهـــا“. وبحســـب وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة، فـــإن الأردن يعلـــن تضامنه 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، و“وقوفه 
إلى جانبهـــا في مواجهة التطـــرف والإرهاب، 

مستنكرا التدخل والتحشيد الإيراني ضدها“.

عاد التوتر ليسود العلاقات السعودية الإيرانية علنا عقب إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر 
بعد تتالي الأنباء عن إمكانية مباشرة مباحثات بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق بين 
الجانبين. لكن يبدو أن العربية الســــــعودية قد قررت اتباع سياســــــة خارجية أكثر صرامة 
ــــــرى التي تهدد أمنها الداخلي والإقليمي، حتى لو أدى الأمر  فــــــي التعامل مع الملفات الكب

إلى استفزاز بعض القوى الأخرى لا سيما إيران.

بصرف  بالخارج،  الاستقواء  مجرد 
إلى  والدعوة  المبررات  عن  النظر 
النظام، سوف يواجه  التمرد على 
بالحزم الذي قد يصل إلى الإعدام

◄

نفسها  ــع  وض ــى  إل تسعى  ـــران  إي
المصالح  عــن  المدافع  موقع  فــي 
من  والكثير  العالم  في  الشيعية 

الشيعة يشعرون بالاستهداف

◄

الإعدام في السعودية والحريق في السفارة

النمر يثير شيعة إيران

«إعـــدام نمر النمر رغم الضغوط الغربية وتهديدات إيران وعملائها في العراق ولبنان 
رسالة حاسمة من السعودية بأن أمنها ومصالحها غير قابلين للابتزاز}.

جمال سلطان 
كاتب وصحفي 

«نديـــن الاعتـــداءات الهمجيـــة على ســـفارة وقنصليـــة الســـعودية في ايـــران، ونحمل 
السلطات الايرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعمال الارهابية}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
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أحمد عدنان
} أعدمت السعودية 47 إرهابيا، من بينهم 
2 من الشيعة والبقية من السلفيين، فثارت 

ثائرة إيران وأذنابها، ومع ذلك تمشي 
السعودية في طريقها.

ليس سبب إعدام نمر النمر تهجمه 
على وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن 
عبدالعزيز. عبدالله الحامد فعل الشيء ذاته 

ولم يعدم، كما أن علاقة آل النمر بالأسرة 
الملكية، بل وبوزارة الداخلية تحديدا، أكثر 

من وطيدة، وبالتالي ليس هناك مجال 
للشخصنة.

ولم يعدم النمر بسبب دفاعه عن حقوق 
الشيعة أو نقد مؤسسة الحكم، أغلب 

السعوديين، سنة وشيعة، يفعلون ذلك كل 
يوم.

أعدم نمر النمر لسببين: الأول هو عمالته 
لإيران، والثاني هو تكوينه لميليشيا. وكما 

جرى مع حزب الله في لبنان ومع الحوثيين 
في اليمن، بدأ مشروع العمالة والميليشيا 

بخطاب جاذب. في لبنان مقاومة إسرائيل، 
وفي اليمن الثورة على الحرمان، وفي 

السعودية تحدث النمر عن مظالم السعوديين 
عامة، وحقوق الشيعة خاصة. كان ذلك غطاء 

ومقدمة للمشروع الميليشيوي الذي بدأ 
فعلا. كان رجال الأمن في الشوارع موضوع 

استهداف لميليشيا النمر، بل إن القبض عليه 
احتاج معركة دامية بعد أشهر طوال من 

الاختباء والتمرد.
لا يعقل أن يكون انتماء الفرد إلى 

طائفة معينة درعا أمام القانون، ولا يعقل 
أن يكون للإرهاب مذهب أو طائفة. هذا ما 
طبقته السلطات السعودية، حين استهدف 

الدواعش مساجد وحسينيات شيعية تم 
القبض عليهم وتقديمهم للقضاء، والإعدام 

مصيرهم عاجلا أو آجلا. وهذا نموذج 
لتصدي الدولة للإرهاب السلفي إضافة إلى 

إعدام الإرهابيين السلفيين الذين طبقت 
عليهم العقوبة مع النمر ممثل الإرهاب 

الشيعي، كان منهم فارس آل شويل أحد 
رموز تنظيم القاعدة التي استهدفت في 

المملكة السعوديين والأجانب ومؤسسات 
الدولة والسنة والشيعة على السواء. شنت 

السلطات السعودية حربا لا هوادة فيها 
على القاعدة وداعش اللذين ينتسبان جورا 
إلى السنة، وهي لن ترحم الإرهاب الإيراني 
المنتسب زورا إلى الشيعة، ولن يطالبها أي 

وطني بالتقاعس مع هؤلاء أو أولئك، ولو 
تهاونت أو فرقت بين إرهاب وإرهاب لن 

يحترمها أحد.
لو تم التعامل بدلال مع ظاهرة النمر 

لذابت هيبة الدولة، ولوجدت السعودية أن 
حربها على الميليشيات الإيرانية في اليمن 

والعراق وسوريا ولبنان أصبحت داخل 
البيت السعودي، وبعد أن كانت المشكلة 

نسخة من نمر النمر سنستيقظ على المئات 
من أشباهه. والواجب على المملكة إغلاق 

ملف تفجيرات الخبر 1996 التي تورطت فيها 
إيران وحزب الله صراحة خصوصا بعد 

القبض مؤخرا على الإرهابي أحمد المغسل. 
وإذا انتقلنا من خانة الاتهام إلى موقع 

الإدانة، عبر القضاء، فخلية المغسل تستحق 
العقاب كبقية الإرهابيين.

لا أحب الاختباء خلف الأصابع. هناك من 

اعتقلوا تعسفيا في المملكة بسبب ممارسة 
حقهم في التعبير عن الرأي أو بسبب 

نشاط حقوقي، وأنا أطالب بإطلاق سراحهم 
جميعا. وهناك مشكلة في ملف المواطنة 

سعوديا، وأنا اطالب بحلها سريعا وجذريا، 
لكن ما أنا متأكد منه أن قضية النمر لا 

علاقة لها بالحرية ولا بحقوق الإنسان ولا 
بالمواطنة. إنما الأمر هنا هو ملف الإرهاب 

والتعدي على الدولة، لو كانت إيران حريصة 
على الشيعة السعوديين لتحدثت مثلا عن 

الشاعر عادل اللباد أو لتطرقت إلى الكاتب 
نذير الماجد الذي اعتقل سابقا، لكنها لا تهتم 

بغير عملائها. فاللباد هو صاحب كتاب 
”الانقلاب“ الذي فضح المشروع الإيراني 

وأثبت عنصريته وإرهابه من خلال تجربته 
الواقعية. وكتابات الماجد همها الدولة 

المدنية التي تناقض الجمهورية الإسلامية، 
والمشروع الإيراني قائم على الإرهاب 

والعنصرية وكهنوت الملالي ويستخدم ملف 
الشيعة العرب كشماعة وفزاعة.

الصراخ الإيراني على إعدام النمر لابد 
من ربطه مع حلقات عدة: غضب إيران على 

التحالف الإسلامي الذي أعلنته المملكة 
ضد الإرهاب، ولجوء قيادات من تنظيم 

القاعدة في إيران، حصرية قتال الحرس 
الثوري الإيراني وما يسمى بحزب الله ضد 

المعارضة السورية وليس ضد داعش في 
سوريا، تمرد الحوثيين على الدولة اليمنية، 

تأسيس الحشد الشعبي في العراق لإبادة 
السنة، حالة إسحاق الزكزاكي في نيجيريا، 

كلها سلسلة تؤكد ارتباط إيران والإرهاب 
بنسيج واحد.

في المقابل، رغم بعض المشكلات في 
المؤسسة الدينية، أثبتت المملكة قطيعتها 

النهائية مع الإرهاب ومع الطائفية. الحرب 
على الإرهاب لن تتوقف والتنمية لن تتعطل، 
الإسماعيليون تعين منهم وزير في الحكومة 
وتواجدهم في المؤسسات الرسمية طبيعي، 

والشيعة من يتعدى عليهم سيعامل بحزم 
ومن يتعدى منهم سيعامل بحزم، وهذا هو 

منطق الدولة ودورها: المواطنة أولا، أي أننا 
نسير في الطريق الصحيحة رغم المسافة 

الطويلة التي تفصلنا عن خط النهاية 
والتمام.

اللافت في قضية النمر، هو أن ما يسمى 
بحزب الله استخدم تكتيكه في الشأن 

الداخلي اللبناني على قضية سعودية عبر 
الإعلام. وضع مسألة النمر في خانة حقوق 

الإنسان والحريات كما فعل مع قضية 
الوزير السابق ميشال سماحة الذي تحولت 
قضيته، بقدرة قادر، من تهديد السلم الأهلي 
والتحريض والتخطيط لجرائم قتل وإرهاب 

إلى نقل متفجرات فقط، وللأسف وقعت 
في فخاخ إعلام الحزب الإلهي شخصيات 

لبنانية محترمة ورصينة، وهؤلاء نقول لهم 
عاملوا قضية النمر كقضية السلفي اللبناني 

أحمد الأسير، تطالبون بإعدامه لأنه تسبب 
في استشهاد عناصر أمنية لبنانية، فما 

بالكم ترفضون إعدام النمر الذي تسبب في 
استشهاد عناصر أمنية سعودية؟ المقارنة بين 

قضيتيْ النمر والأسير تحدد بحسم من هو 
طائفي ومن هو غير طائفي، ونود التذكير 
بإعدامات إيران المرتبطة بقضية الأحواز 

والبلوش.

بعض اللبنانيين يتخوفون من رد فعل 
إيراني في لبنان عبر تابعه حزب الله. 

وهذا سبب كاف للثورة على الحزب ورفض 
مشروعه الذي جعل لبنان ورقة تخدم الأجندة 

الإيرانية، وإلا فما دخل اللبنانيين بقضية 
سعودية محلية وسيادية، والحزب الإلهي 

الإيراني يدمر لبنان بسبب وبلا سبب، بداية 
من تعطيل الدولة واغتيال الساسة الوطنيين، 
وتحطيم الحضور المسيحي بالفراغ الرئاسي 

واستهداف الحضور الدرزي بمحاولة 
فرض قانون انتخابي نسبي، هذا غير 

المجازر التي يرتكبها ضد السنة في لبنان 
وسوريا والعراق، وكل ذلك قبل إعدام النمر، 

وسيستمر على ذلك بعده.
يُحسبُ لإيران حرصها على كاريزما 
عملائها، فهذا نصرالله في لبنان وذاك 
الحوثي في اليمن، والآن نمر النمر في 

السعودية، يحدثوننا عن خطبه البلاغية 
المؤثرة والنقدية، لكن أصدقاءنا العرب لا 

يعرفون الإيرانيين جيدا، هم قوم يقولون ما 
لا يفعلون. نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل 

السوريين واللبنانيين، والحوثي يشتم 
أميركا ويحتل صنعاء، والخميني في مرحلته 

الباريسية أكد التمسك بمكتسبات المرأة 
الإيرانية واعتقلها في الشادور فور تمكنه من 
السلطة. لا تحدثني عما قال النمر فأنا أحدثك 

عن أفعاله وعن أفعال أشباهه في المقلب 
السلفي، لن يقبل أي سعودي بنسخة جديدة 

من حزب الله أو داعش في بلاده، قُضي الأمر 
الذي فيه تستفتيان.

* كاتب سعودي 

إعدام إيران… إعدام الإرهاب

«نستهجن التصريحات الناقدة لتطبيق الأحكام الشرعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة 

الانتقادات التي صدرت عن سلطات أعدمت مئات المواطنين بتهم من بينها الإرهاب».

عبدالعزيز بن عثمان التويجري
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

سعيد ناشيد
} ربّما لا نختلف في مثل هذا الاستنتاج 

المخيب للآمال: لا يزال العالم مليئا بالمظالم 
التي تقضّ المضاجع وتوجع الضمائر 

وتتطلّب رفع وتيرة المقاومة، بل تستدعي قبل 
ذلك الكثير من الجهد لأجل تحسين شروط 

المقاومة. لا يزال طريق الإنسان نحو القضاء 
على الفقر والبُؤس والأمراض شاقا وطويلا، 

كما لا يخلو العالم من احتلال واستعمار 
ونهب للخيرات واستنزاف للثروات، وبعد 
عقود عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لا تزال تنتشر مظاهر التهجير والتفجير 

والتدمير، وتستشري أساليب التّفقير 
والتّطهير والتّكفير، ورغم كل هذه الأهوال لا 

يحقّ لنا أن نعتبر ”الشر“ قضاء وقدرا، أو 
جوهرا ملازما لنا أو لغيرنا، بل يجب العمل 
على تقليص دوائر العنف والتعاسة بلا ملل، 

أملا في بناء عالم أفضل.
غير أن هناك استنتاجا آخر: في كل 

مرّة نطلق فيها شرارة المقاومة العقلانية 
والمتمدنة إلا وتأتي قوى الفتنة والعنف 
والتكفير فتشعل الحرائق تحت أقدامنا 

وتبتلعنا وتلتهم شعاراتنا وتحرق اليابس 
والأخضر حولنا. حدث هذا أثناء ما سُميّ 
بـ“الربيع العربي“، وحدث أثناء ”الثورة“ 

السورية التي ماتت قبل الولادة، وحدث قبل 
ذلك أثناء الحركات الطلابية في المغرب 

وتونس ومصر خلال سنوات الثمانين من 
القرن الماضي، وحدث كذلك أثناء المقاومة 

العراقية للاحتلال الأميركي عام 2003، وحدث 
أيضا بالنسبة إلى حركة التحرير الفلسطينية 

خلال العقود الماضية، وحدث بالنسبة إلى 
حركات التحرر الوطني بشكل عام، كما حدث 

خلال الثورة الإيرانية عقب انتخابات 1981، ثم 
تكرّر في جنوب لبنان في نفس الفترة، وحدث 

مؤخرا لحركة أزواد في مالي، إلخ.
في واقع الحال، وبكثير من التواطؤ 

السياسي والسذاجة الأيديولوجية، كانت 
بعض الآمال معقودة على أنّ الخطاب الديني 
سيلهب حماسة الشعوب لأجل مقاومة الظلم، 

والظلم مصدر الشرور جميعها، أما الباقي 
فمجرد تفاصيل. كانت تلك الآمال نقطة تقاطع 

تيارات خلاصية مهدوية أصولية ويسارية 
وقومية. لكنها كانت آمالا خائبة في الحساب 

الأخير. فهل سنبقى ندور في نفس الحلقة 
المفرغة؟

تقول الحكمة: من الغباء أن نفعل نفس 
الشّيء بنفس الطريقة ثم نتوقع نتيجة 
مختلفة. أي نعم، من الأهمية أن نناقش 

مآسي الاحتلال والاستبداد والإمبريالية 
والمؤسسات المالية والشركات متعددة 

الجنسية إلخ، وهو نقاش هام وضروري لكنه 
سهل المنال، بحيث لا يتطلب غير متابعة أهم 

التصريحات والربط بين عدد من المعطيات 
وإضافة شيء من التخمينات. ثم ماذا بعد؟ 

أقول وأعيد القول بلا ملل: معرفة العالم 
الذي نعيش فيه، في مناشطه ومكارهه، أمر 

ضروري، وهي الشرط الأساس لتحقق الوعي؛ 
فالوعي ببساطة هو القدرة على التموقع 

في الزمان والمكان، وهذا ما نحاول التمرّن 
على فعله تأمّلا وتفاعلا، لكن، حين يتعلق 
الأمر بالنقاش العمومي وتنوير الشعوب 

فإنّ المسألة الأكثر فعالية أن نناقش شروط 
المقاومة الذاتية. والسؤال الآن: لماذا كلما 

حاولنا أن نقاوم لأجل تغيير حياتنا وتحسين 

أحوالنا إلاّ وسقطنا في أتون الفتنة وجحيم 
الفوضى وبراثن الرّعب المذهبي والاقتتال 

الطائفي؟
لا أعرف متى سيحدث هذا، لكننا عندما 
سنبدأ الحديث عن شروط المقاومة سنكون 

وقتها قد انتقلنا من مستوى مناقشة المواقف 
والسياسات والآراء والتصريحات إلى 

المستوى الأعمق، مناقشة البنيات الذهنية 
المغلقة التي تمثل العائق الأكبر أمام فعالية 
المقاومة، سواء قصدنا مقاومة الاحتلال أو 

مقاومة الاستبداد أو مقاومة التخلّف الكامن 
فينا، وهو الأمر الأهم في كل الأحوال.

لقد لاحظ الكثيرون كيف انتهى بعض 
المثقفين العرب، بفعل التهييج الإعلامي 

الانفعالي والحماسة الثورية الزائدة التي 
أثارها ”الربيع المغدور“، إلى اختزال معركة 
النهوض الحضاري في المستوى السياسي، 

وهو اختزال خطير وبالغ الضرر لأنه يترك 
عناصر التخلف الثقافي في منأى عن أي نقد 

أو انتقاد: فلا مشكلة في الموروث الفقهي 
القديم، ولا مشكلة في الانغلاق الطائفي، ولا 

مشكلة في النظرة الدونية إلى المرأة، ولا 
مشكلة في تعطيل العقل، بل ستزول المآسي 
وتنتهي المشاكل بضربة سحرية حين يسقط 
الاستبداد، أو حكم العسكر، أو تسقط أميركا، 

أو الإمبريالية العالمية، أو يسقط الغرب 
الصليبي، إلخ.

إصلاح الأوطان يبدأ بإصلاح الأذهان، 
وفي أحوالنا الآن فإنّ إصلاح الأذهان يعني 
بالأولى والأساس إصلاح الأديان. لماذا؟ لأنّ 

الخطاب الديني عندنا مهيمن على معظم 
مناحي الحياة، فلا يزال شيخ الدين عندنا 

يُسأل عن أمور الطب ومسائل الفلك وشؤون 
القضاء وقضايا الاقتصاد، وعندما يكون 

الخطاب الديني كذلك، تكون الحلول الباقية 
أمام الأفراد، إما الخروج عن الدين جملة 

وتفصيلا، وهو اختيار شخصي ومآل غير 
آمن، أو اللجوء إلى النفاق الديني في مستوى 
التفاصيل كما تفعل غالبية الناس، وهو سلوك 

غير أخلاقي.
لكن، يبقى هناك حل آخر أكثر معقولية، 

هو ما نسمّيه بالإصلاح الديني، بدءا من 
تحرير الإيمان من الأيديولوجية الجبرية 

وانتهاء بتحرير الخطاب الديني من مفاهيم 
القدامة. كثيرون لا يخفون يأسهم من إمكانية 

هذا الإصلاح وذلك بسبب أربعة تحديات 
كبرى: سلطة النص، ثقل الموروث، الغلقة 

اللاّهوتية، والسياج الدوغمائي. غير أنّ 
هذا اليأس نفسه مؤشر دالّ على إحدى 

أولويات الإصلاح: تحرير العقل المسلم من 
الأيديولوجية الجبريّة التي تشل الإرادة 
وتعطل الطموح وتبدّد الطاقة الحيوية 
ر الإنسان المسلم كائنا  للإنسان، وتُصيِّ

محبطا بلا هدف آخر سوى أن ”يأكل القوت 
وينتظر الموت“.

معركة قوى العقل والحكمة والتنوير هي 
معركة العمل الدؤوب على تغيير البنيات 
الذهنية لشعوبنا، من خلال التمرّس على 

الاستعمال العمومي للعقل، بعيدا عن أساليب 
التهييج الانفعالي الذي سرعان ما ينفلت من 
عقال التحكم ويرتد إلى نحره. والعبرة لمن 

يعتبر.

* كاتب مغربي

عندما تفسد الأذهان

{نؤكـــد تضامـــن الأردن مع المملكـــة العربية الســـعودية ووقوفه إلى جانبها فـــي مواجهة التطرف 

والإرهاب، ونستنكر التدخل الإيراني ضدها عقب تنفيذها أحكاما ضد مدانين من مواطنيها».

محمد المومني
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

قضية النمر لا علاقة لها بالحرية 

ولا بحقوق الإنسان ولا بالمواطنة. 

إنما الأمر هنا هو ملف الإرهاب 

والتعدي على الدولة

إصلاح الأوطان يبدأ بإصلاح 

الأذهان، وفي أحوالنا الآن فإن 

إصلاح الأذهان يعني بالأولى 

والأساس إصلاح الأديان. لماذا؟ 

لأن الخطاب الديني عندنا مهيمن 

على معظم مناحي الحياة
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} في كل دول العالم تتدخل الأجهزة الأمنية 
في كثير من تفاصيل العملية السياسية، 

ويختلف التحكم والتأثير في المجريات من 
بلد لآخر، حسب درجة التقدم والتخلف، 

ووفقا لنسبة التغول الذي تصل إليه هذه 
الأجهزة.

في مصر تصاعد الحديث مؤخرا عن 
توغل دور الأمن في السياسة، بصورة 

تتجاوز الحدود التقليدية، وظهرت صيحات 
تندد وتحذر، وأخرى تنفي وتتهم، وبدا كأن 
هناك فريقينْ متصارعينْ، يحاول كل منهما 

إثبات وجهة النظر في التدخل من عدمه.
واتُخذ كلام أحد النواب الجدد في 

البرلمان المصري بشأن تلقيه توجيها مباشرا 
من قيادة أمنية بالانضمام إلى تحالف ”دعم 

الدولة“، قبل أن يتغير إلى ”دعم مصر“، 
ذريعة لترجيح كفة الفريق القائل بتضخم 

دور الأمن.
بعيدا عن الدخول في فحوى التراشقات 

والمهاترات التي طغت على حوار الأمن 
وحدوده ومخاطره، يبقى الموضوع مثيرا 

ويستحق تحليل أسبابه ودوافعه وأبعاده، 
لأن المعاني والتداعيات لا تزال مستمرة، على 

الرغم من هدوء عاصفة النائب، فقد جرى 
التعامل مع الأمر باعتباره ظاهرة متجذرة، لا 
يستطيع كثيرون إنكارها تماما، لكن يمكن أن 

يختلفوا حول درجة التدخل وأهدافه، وهل 
لحماية الأمن القومي، أم رغبة في السيطرة 

على مفاصل القوى السياسية، وتحجيم 
تحركاتها؟

الحاصل أن الأجواء العامة في مصر، 
والتهديدات التي تمثلها الجماعات المتشددة، 

والتحديات التي تواجهها الدولة من قبل 
جهات متعددة، فرضت على جهاز الأمن 

المصري المزيد من اليقظة، ومراقبة حركة 
الكثير من عناصر العملية السياسية عن 

قرب، بداع أو بدونه، كما أن الضعف الذي 
تبدو عليه القوى والأحزاب السياسية، 

كان عاملا مساعدا لتهيئة التربة لمزيد من 
التدخل، ومحاولة ترتيب الأوراق بالطريقة 

التي يريدها الأمن، بحجة الخوف من حدوث 
انفلات، تستفيد منه قوى مناهضة لكيان 

الدولة المصرية.
جاءت انتخابات البرلمان المصري، 

والحديث عن التحالفات داخله مؤخرا، 
لتمنح الفرصة لتظهر بصمات جهاز الأمن 

على شكل القوائم التي خاضت الانتخابات، 

والتنسيق بينها، ووفر التفوق الكاسح الذي 
أحرزته قائمة ”في حب مصر“ المجال ليخرج 

الحديث الهامس على الملأ، وتنتشر التكهنات 
بشأن أن هذه القائمة رافد أساسي من روافد 

الأمن، وتم التخطيط لتهيمن على الحياة 
السياسية، وتسد الفراغ الواضح في دور 

الأحزاب داخل البرلمان وربما خارجه.
الواقع أن هذه الحالة لم تأت من فراغ، بل 

لها أهداف لدى من خططوا لها في الخفاء، 
وعند من عملوا على تضخيمها في العلن، 
وتصديرها للرأي العام بحسبانها ظاهرة.
فالفريق الأول، يرى أن هناك تآكلا في 

الأحزاب السياسية، وانفراطا في عقد الكثير 
من القوى الرئيسية، واستسلاما للفوضى 

التي ظهرت عليها، وهو ما يعني زيادة نسبة 
العشوائية، وتصدير مشهد سيء يوحي 

بالقتامة السياسية، وقد يتم تحميل النظام 
الحاكم تبعات ذلك، وتصوير الأداء الغامض 
على أنه تسبب في إحباط القوى الحية في 
المشاركة، فكانت النتيجة، الترهل والتفكك، 

لذلك لابد من التدخل لترتيب الأوراق وإعادة 
اللحمة للقوى السياسية، وقطع الطريق على 

من تربصوا لاستثمار الانفلات في المشهد 
الحزبي.

أما الفريق الثاني، فيحاول الاستفادة 
مما يتردد حول تدخل جهاز الأمن في اللعبة 
السياسية، لتحقيق ثلاثة أغراض أساسية، 

قد تمنح عناصره فرصة جديدة في المستقبل.
الأول، الإيحاء أن نظام الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، امتداد طبيعي لنظام 
حسني مبارك، الذي كان الأمن من أهم 

أدواته للبطش والاحتواء وتحديد البوصلة 
السياسية، وتكمن خطورة هذه المتلازمة 
في إثارة النقمة وسط من راهنوا على أو 

تفاءلوا بالنظام الحالي، وأنه يمثل صورة 
مكررة لنظام مبارك، حتى يتم الوصول في 

النهاية إلى توسيع نطاق اللغط الذي انتشر 

جرّاء الاستعانة ببعض الرموز السياسية 
والاقتصادية لنظام مبارك، ودخول عدد آخر 

منهم البرلمان.
الثاني، زيادة وتيرة الغضب في 

الشارع المصري، فبالإضافة إلى الأزمات 
الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي 

يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، 
هناك انتكاسة سياسية، ترمي إلى شيوع 

الإحباط، فالشعب الذي قام بثورة يناير 
2011 انتقاما من تضخم دور جهاز الشرطة، 

وتحكمه في مفاصل الحياة، عاد مرة 
أخرى، وكأن الدور السياسي للأمن لم 

يتغير في مصر.
وعندما يأتي نشر هذه النوعية من 
الهواجس قبل فترة قصيرة من الذكرى 

الخامسة لثورة يناير، يبدو المعنى 
المقصود توصيله متجليا في محاولة 

الإسقاط، وإعادة التكرار للمرة الثانية 
في هذه المناسبة، التي تستعد لها بعض 

القوى السياسية المناهضة للنظام الحاكم 
في مصر، وتعتبرها آخر فرصها للحشد، 
حيث تجمعت جملة من العوامل لتفجير 

الغضب في صدور المواطنين.
الثالث، الرغبة في تشويه الأحزاب 

السياسية بأطيافها المختلفة، فعندما يتم 
الحديث عن تحكم أجهزة الأمن في القوى 
الفاعلة، معناه تشويه صورتها، والتقليل 

من أهميتها، لأنها أصبحت رافدا للأمن 
المعروف ببطشه وتجبّره، بالتالي تحاصره 

نقمة شعبية، ويفقد المواطنون ثقتهم في 
المشهد السياسي الرسمي، بكل ألوانه، 

فتزداد درجة الإحباط العام، وتصبح البيئة 
مهيأة للتشويه والغضب والانتقام من 

جميع القوى.
من هذه الزاوية أيضا، يمكن الحديث 

عن قوى بديلة، إما أن يمضي الأمن في 
منهجه، ويتوسع في أدواته، للتغطية على 

القصور الناجم في جسم الأحزاب المترهلة، 
ويقع في فخ تضخم دوره، بحجة حماية 

الدولة، أو يتم الترويج للحديث عن ضرورة 
عودة قوى المعارضة للمشهد العام المتمثلة 

في الإخوان أساسا، ويتفاقم الصراع 
السياسي.

اللافت أن حديث الأمن كان أكثر 
التصاقا بانتخابات البرلمانية، وما أفرزته 
من نتائج، أعطى بعض القوى السياسية 

تفوقا كبيرا، وهو ما يشي بتخفيض سقف 
التوقعات المنتظرة من مجلس النواب 

الجديد، والذي طوى آخر مرحلة (الثالثة) 
في خريطة الطريق، التي رسخت أقدام 

النظام السياسي الحاكم، ومن ثم تقديم 

المجلس للجمهور على أنه ”ألعوبة“ في 
يد جهاز الأمن المصري، وعدم الثقة في ما 

يصدر عنه من قوانين وتشريعات، ومن هنا 
تفتح ثغرة جديدة للارتباك، ربما تضاعف 

الضغوط على عاتق النظام الحاكم.

* كاتب مصري

حديث الأمن والسياسة في مصر

} مع بداية السنة 2016، يكون مرّ قرن كامل 
على اتفاق سايكس ـ بيكو الذي رسم، سرّا، 

خارطة الشرق الأوسط مع بدء انهيار الدولة 
العثمانية وتحوّلها إلى ”الرجل المريض“ في 

المنطقة.
كان سايكس ـ بيكو اتفاقا بريطانيا ـ 

فرنسيا، علما أنّه كان في البداية بريطانيا ـ 
فرنسيا ـ روسيا. لكنّ الجانب الروسي لم يعد 

جزءا من الاتفاق بعدما اندلاع الثورة البلشفية 
في العام 1917 وانتقال أهل الثورة، على 

رأسهم لينين، إلى الاهتمام بالشأن الداخلي 
الروسي وتثبيت السلطة الجديدة التي أقامت 

”ديكتاتورية البروليتاريا“.
هل كان سايكس ـ بيكو في أساس المصائب 

والهزائم العربية على كلّ المستويات العربية 
والتي يتوّجها اليوم التفتيت الممنهج لسوريا 

ككيان لم يرض يوما بحدوده، بل شكا دائما 
من أنّ ظلما كبيرا لحق به بسبب سايكس ـ 

بيكو؟
لم يكن سايكس ـ بيكو في أساس المصائب 

والهزائم بمقدار ما أنّه كان شمّاعة، علّق 
عليها عرب كثيرون مشاكلهم وعجزهم لتبرير 
تقصيرهم وتخلّفهم في آن. كانت المصيبة في 

قسم من العرب لم يقدّروا قيمة سايكس ـ بيكو، 
بل استخدموه في عملية هرب مستمرّة إلى 

الأمام.
بعد مئة عام على سايكس ـ بيكو، تبدو 

المنطقة في حاجة إلى سايكس ـ بيكو جديد، 
خصوصا بعدما تبينّ أن العراق الذي عرفناه 
انتهى، وأن سوريا التي اعتدنا عليها صارت 

جزءا من الماضي، اللّهم إلاّ إذا حصلت أعجوبة 
تنتزعها من براثن إيران وروسيا و“داعش“ 
وتعيدها إلى أهلها. لا يمكن إنقاذ سوريا، 

ككيان، إلاّ بعيدا عن النظام العلوي القائم الذي 
يسعى حاليا إلى إنقاذ نفسه عبر إقامة كيان 
خاص به مرتبط بممّر مع المنطقة الخاضعة 

لنفوذ ”حزب الله“، أي لإيران، في البقاع 
اللبناني.

ما جعل سايكس ـ بيكو يفشل، علما أنّه 

كان في الإمكان تحويله إلى قصة نجاح، 
الابتعاد العربي عن كلّ ما هو منطقي وواقعي، 

بدءا بالعجز عن استيعاب أن المطلوب منذ 
البداية الحدّ من أضرار المشروع الصهيوني 

وليس عمل كلّ شيء من أجل خدمته.
نسي معظم العرب أنّ وعد بلفور الذي 

”ينظر بعين العطف إلى إقامة وطن لليهود في 
فلسطين“ كان في العام 1917، أي أنّه مرتبط، 

إلى حدّ كبير، باتفاق سايكس ـ بيكو الذي 
توصلّت إليه بريطانيا وفرنسا في السنة 1916.

لم يستطع العرب، عموما، فهم معنى 
التعاطي مع موازين القوى ببرودة وبشكل 

علمي. كلّ من تعاطى مع موازين القوى بعقل 
مستنير ذهب ضحيّة العنف والإرهاب. هناك 

مثلا مهمان على ذلك. اغتيل الملك عبدالله الأول 
(الأردني) في القدس، واغتيل رئيس وزراء 

لبنان رياض الصلح في عمّان، على يد عناصر 
من حزب فاشي، مكوّن من مجموعة أقلّيات، 

كان ولا يزال يعمل في خدمة كلّ ما من شأنه 
إنجاح عملية التدمير المستمرّة للمجتمعات 

العربية. كان ذنب عبدالله الأوّل ورياض 
الصلح أنهما حاولا إدخال بعض العقلانية 
إلى الرؤوس العربية الحامية والمريضة في 

الوقت ذاته.
اعتقد معظم العرب أنّ الشعارات كافية 
لإيصالهم إلى ما يطمحون إلى تحقيقه. لم 
يفرّقوا يوما بين الحقيقة والخيال. لذلك لم 

يتعاطوا مع سايكس ـ بيكو كحقيقة وواقع. لم 
يعملوا على تطويره. حاولوا تجاوزه، وذلك 
من أجل تدمير ما بقي من كيانات سياسية 

كان للاتفاق البريطاني – الفرنسي الفضل في 
قيامها.

من قرار التقسيم في 1947 الذي رفضه 
العرب، إلى الانقلاب العسكري في سوريا عام 

1949، إلى الانقلاب العسكري في مصر في 
1952، إلى حرب السويس في 1956، التي كانت 

كارثة مصرية بكلّ معنى الكلمة، وصولا إلى 
التخلص من النظام الملكي في العراق صيف 

1958، مرورا بالوحدة المصرية – السورية 
التي أسست لنظام الأجهزة الأمنية في سوريا 

و“الإشتراكية“ التي تُفقّر المواطن، استمرّ 
مسلسل المآسي. توّج هذا المسلسل باستيلاء 

البعث، بكلّ تخلّفه، على السلطة في سوريا 

والعراق وتكريس لاجتياح الريف للمدينة 
والقضاء على كلّ ما هو حضاري فيها.

لم يكن هناك عقل عربي يمنع كارثة حرب 
1967، التي لا تزال المنطقة تعاني من نتائجها 
إلى يومنا هذا. لم يكن هناك عقل عربي يمنع 

سقوط لبنان ويتحسّب لمعنى هذا السقوط 
ولنتائجه في المدى الطويل. عندما شجّع 

العرب، على رأسهم النظام الأقلّوي في سوريا، 
على إغراق لبنان بالمسلّحين الفلسطينيين 
والسلاح المرسل إلى الميليشيات الطائفية 

ثمّ المذهبية، كانوا يزرعون بذور المآسي 
التي نعاني منها اليوم، على رأسها المأساة 

السورية. لم يعد مستبعدا أن تأتي السنة 2016 
بالخطوط العريضة لسايكس – بيكو جديد 
بمشاركة روسية علنية هذه المرّة، في حين 

سيحلّ الأميركي والإسرائيلي، وربمّا الإيراني 
أيضا، مكان البريطاني والفرنسي، أي مكان 

السيّديْن ماركس سايكس وفرنسوا جورج 
بيكو.

لم يمتلك لبنان ما يكفي من المناعة 
الداخلية لمواجهة العقل التخريبي للأنظمة 
العربية التي تآمرت من أجل حصر الصراع 

مع اسرائيل بأرضه وبأهل الجنوب المظلومين 
تحديدا. شاء هذا العقل العربي التخريبي 

المتخلّف معاقبة لبنان على اتخاذه قرارا 
صائبا وحكيما يقضي بعدم مشاركته في حرب 

1967 بغية المحافظة على أرضه. فُرض على 
لبنان اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 1969 

عقابا له على اعتماده الحكمة والتروّي.
لا يزال البلد يعاني من نتائج هذا الاتفاق، 

خصوصا بعدما حلّت ميليشيا ”حزب الله“ 
مكان الميليشيات الفلسطينية وذلك من أجل 

تكريس لبنان ”ساحة“ استخدمها النظام 
السوري طويلا، وتستخدمها إيران اليوم 

بالشكل الذي يخدم مصالحها التي لا تبدو 
بعيدة بأي شكل عن المصالح الإسرائيلية.

كان سايكس ـ بيكو نعمة، لم يستطع أي 
نظام عربي المحافظة عليها والتكيف معها 

والعمل على تطويرها بما يخدم أهل المنطقة 
ومستقبل أبنائهم. على العكس من ذلك، 

استُخدم سايكس ـ بيكو عذرا ليقمع كلّ نظام 
شعبه باسم فلسطين أحيانا، وباسم الوحدة 

العربية ومواجهة الاستعمار والإمبريالية 

العالمية في أحيان أخرى.
لم يكن العرب من أهل المشرق، يستحقون 
سايكس ـ بيكو. هل سيستحقون ما سيخلف 

سايكس – بيكو في ظلّ ”داعش“ والمشروع 
التوسّعي الإيراني الذي ألغى الحدود المعترف 
بها بين الدول العربية لمصلحة الرابط المذهبي؟
هل ستكون المشاركة الروسية في سايكس 

ـ بيكو الجديد مساهمة إيجابية في مجال رسم 
خريطة جديدة أكثر استقرارا للشرق الأوسط؟ 
الأكيد أن الجواب هو لا وألف لا، خصوصا أن 
روسيا – فلاديمير بوتين دولة مريضة من كلّ 
النواحي، فيما المشروع التوسّعي الإيراني لا 
يمكن أن يكون له أيّ مستقبل لسبب في غاية 
البساطة. يعود هذا السبب إلى أنّ ليس لدى 

إيران الحالية أيّ نموذج سياسي أو اقتصادي 
أو حضاري تقدّمه، باستثناء استثارة الغرائز 
المذهبية والبناء على ما يتبع ذلك. إنّه مشروع 

قائم على التدمير من أجل التدمير ليس إلا.
كم سيترحّم العرب على سايكس – بيكو 
في ذكرى مرور مئة عام عليه. كان هدية من 

السماء لم يتمكّنوا من المحافظة عليها، لا 
لشيء سوى لأنّهم لم يدركوا منذ البداية 

معنى أن تكون لديهم دول وأنظمة سياسية 
قادرة على تطوير نفسها بنفسها، بدل اللجوء 

إلى الأنظمة العسكرية والأجهزة الأمنية 
التي وُلدت من رحمها الميليشيات المذهبية، 

من ”داعش“، التنظيم السنّي اسما، إلى 
”الدواعش“ الشيعية بتسمياتها المختلفة.

* إعلامي لبناني

المصيبة في العرب لا في سايكس - بيكو

خيراالله خيراالله

ل كا ق ّّ ك 2016 نةة ال ةة ا {{
لم يكن سايكس ـ بيكو في أساس 

المصائب والهزائم بمقدار ما أنه 

كان شماعة، علق عليها عرب 

كثيرون مشاكلهم وعجزهم لتبرير 

تقصيرهم وتخلفهم في آن

} التحولات الاجتماعية، صعودا وهبوطا، 
تأتي نتيجة لمتغيرات معقدة في المسارات 
السياسية والاقتصادية تحديدا، ولا يبدو 

أن هناك متغيرات أخرى ذات تأثير مهم 
على التحولات، فالسياسة تمنح المجتمع 

عوامل استقراره ونهضته وتطوره، 
أو انهياره، وكذا الحال بالنسبة إلى 

الاقتصاد، إذا تمت إدارته بصورة منهجية 
ومخطط لها ينجح في تحقيق الكثير 

من القيم الإيجابية لصالح المجتمعات، 
وصولا بها إلى مراحل الرفاهية والازدهار 

والتنمية الشاملة والمستدامة، والعكس 
صحيح، وفي كل دول العالم هناك تجارب 

متعددة لقيام وسقوط الدول، غير أن 
الركيزة المهمة في ذلك هي وعي المجتمع، 

إذ دون تقديرات تستوعب المتغيرات 
فإنها لن تساعد في الوصول إلى النتائج 

الإيجابية.
في التاريخ العالمي المعاصر كانت 

فترة الثلاثينات الميلادية هي فترة الركود 
الاقتصادي العظيم، حتى الولايات المتحدة 

الأميركية شهدت هزات عظيمة، وتلا ذلك 
الحرب العالمية الثانية وفيها تم استنزاف 
ثروات هائلة، ولكن الرابحين رغم تعثرهم 

ودخولهم مراحل الركود والانكماش 
استطاعوا بوعي نموذجي عبور الأزمات 

الاقتصادية بسبب الحرب وتراجع 
الاقتصاد، وهي الآن دول المقدمة العالمية 
في الرفاه والازدهار، ولذلك يمكن الجزم 
بأن السياسات الاقتصادية المنهجية لم 

تنجح دون عمق اجتماعي قائم على إدراك 
المتغيرات التي عصفت برفاه الناس.

الآن، الاقتصاد العالمي، بشكل عام، 
يعاني تراجعا تاريخيا بسبب هبوط 
أسعار النفط والإرهاب وغير ذلك من 
العوامل التي تتعلق بأسواق الأسهم 

والعملات والحروب الباردة وتلك التي 
بالوكالة، ولأن النفط هو مادة اقتصاديات 
دول الخليج فبالضرورة أن تتأثر بصورة 

مباشرة، وذلك يفسر عجز ميزانياتها 
باستثناء توازن ميزانية دبي، وذلك 

عطفا على ما سبق وذكرته يتطلب وعيا 
مجتمعيا للخروج من عنق الزجاجة 

الاقتصادية، لأن الناس لم تعتد ضغوطات 
اقتصادية ربما تؤثر على نمط حياتها، رغم 

أن هناك إجراءات اقتصادية تم اتخاذها 
للتقليل والتخفيف من عجز الميزانيات.
الوعي الاجتماعي له أهمية كبرى 

في هذه المرحلة، وليس هناك من يجهل 
الممارسات الاقتصادية، فكل فرد هو بمثابة 

اقتصادي ولو بالحد الأدنى من المعرفة 
الاقتصادية، وكما يتناقش الأفراد في 

الديوانيات في قضايا سياسية من واقع 
الأخبار التي يشاهدونها أو يتناقلون 

أخبارها عبر الوسائط الاجتماعية فكذلك 
الاقتصاد، وهو عامل مهم لأنه الذي 

يحدد نوع الحياة التي يعيشونها طالما 
توفر الأمن والاستقرار. ولذلك يجب 

الاستعداد لمواجهة الاحتمالات السيئة 
لعجز الميزانيات بأفق يتسع لوجود أضرار 
خارجية من صميم الاقتصاد العالمي الذي 

نحن جزء منه.
وطالما نعتمد على النفط بشكل رئيسي 
في إيرادات الدول فمن الطبيعي أن يحدث 

تراجع في مستويات المعيشة، ذلك لأنه 
لم تتم معالجات جوهرية في ما يتعلق 

بالخروج من عباءة الاقتصاد الريعي 
من خلال تنويع الاستثمارات، ما يتطلب 

من الدول السعي إلى تغيير منهجها 
الاقتصادي في الاستثمار لأن فكرة الاعتماد 

على النفط فقط هي فكرة غير عملية ولم 
تعد ذات جدوى، فهناك دول لا تمتلك موارد 

نفطية أو غيرها واستطاعت أن تكون 
في مقدمة الاقتصاديات العالمية من خلال 

الاستثمارات المتنوعة، وذلك ما نفتقده بما 
يجعلنا ننكأ الجراح الاقتصادية للبحث عن 

بدائل في هذا المجال تتعامل مع القصور 
النفطي.

وحتى يحدث ذلك لابد من التركيز 
على فتح المسارات لمعالجة أي تقصير في 

الوعي بمتغيرات المرحلة المقبلة لأننا نتجه 
إلى نهاية عصر النفط، وبدء مرحلة جديدة 

تتطلب سلوكيات اقتصادية أكثر ترشيدا 
في السياق الاجتماعي، وأكثر تنوعا 

استثماريا في سياق الاقتصاد الكلي، 
ودون ذلك سنصبح الأكثر خسائر لأننا لم 
نتحرك تجاه الحلول في الوقت المناسب، 

وحينما تطلب الأمر أن نتحرك فبقينا 
ننتظر حركة صعود النفط التي ربما تتأخر 

وقد لا تأتي.

* كاتبة سعودية

نهاية عصر 

النفط

سكينة المشيخص

الأجواء العامة في مصر والتهديدات 

التي تمثلها الجماعات المتشددة، 

والتحديات التي تواجهها الدولة، 

فرضت على جهاز الأمن المصري 

المزيد من اليقظة، ومراقبة العملية 

السياسية عن قرب

محمد أبوالفضل

ةة نن االألأ زة الأالأ خخلل تت الال االل لل كلل فف {{

«نحـــن نعيـــش ســـايكس – بيكـــو جديدة، هدفهـــا خدمـــة المصالـــح الأميركية والروســـية كدول 

استعمارية، وهدفها الآخر خدمة إسرائيل حليفة أميركا وروسيا في آن واحد».

الشيخ محمد علي الجوزو
مفتي جبل لبنان

{ســـايكس بيكـــو لم تعد قابلة للاســـتمرار، لذلك نصر على أن تكون فلســـطين جـــزءا من الخارطة 

الجديدة، ويجب أن يدرك العالم الغربي ألا استقرار في المنطقة دون تجفيف مستنقع الاحتلال».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفع متوسط إنتاج روسيا 
من النفط الخام في العام الماضي 
إلى ٥٨ مليون برميل وهو الأعلى 

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي 
عام ١٩٩١، وقالت إن إنتاجها يبلغ 
حاليا ١٠٫٧٣ مليون برميل يوميا.

◄ زادت تركيا الضرائب على التبغ 
والمشروبات الكحولية في السنة 

الجديدة، في وقت زادت فيه هيئة 
تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار 

الكهرباء اعتبارا من مطلع العام 
لتمويل الاستثمار والإنتاج.

◄ أظهرت بيانات شركة آبل أن 
٧٠ بالمئة من أجهزة آيفون وآي 

بود وآي باد التي تنتجها شركة 
الإلكترونيات الأميركية العملاقة 

تحولت إلى استخدام آخر تحديث 
من نظام التشغيل آي.أو.أس

◄ أوقفت أوكرانيا العمل باتفاقية 
التجارة الحرة مع روسيا ردا على 

خطوة مماثلة اتخذتها القيادة 
الروسية. واكتفت بالقول إنها 
ستجمد الاتفاقية حتى نهاية 

العام الجاري حفاظا على 
مصالحها.

◄ قالت وزارة التجارة الأثيوبية 
إنها وضعت خطة جديدة لتطوير 

قطاع البن خلال العام الجاري، 
تتضمن رفع صادراتها من هذه 

السلعة للخارج إلى نحو ٨٨٠ 
مليون دولار خلال العام الحالي.

◄ وقع الصندوق المسؤول عن 
الخصخصة في اليونان، أمس، 

صفقة بقيمة ٤٠٠ مليون يورو لبيع 
منتجع استير بالاس السياحي 

الفاخر الواقع خارج أثينا 
لمستثمرين من تركيا والإمارات 

والكويت.

باختصار

} أبوظبــي – أكــــدت أكــــدت شــــركة الاتحــــاد 
للطيــــران، أمس، أنها تعتــــزم الطعن في قرار 
محكمــــة ألمانية، قضى بإلغاء اتفاقية تســــمح 
لهــــا ببيــــع التذاكر لبعــــض الوجهــــات التي 
تشــــغلها شــــركة طيران برلين بنظام المشاركة 

في الرمز.
وقالت الاتحاد في بيان إنها تشـــعر بخيبة 
أمل كبيرة من الحكم، مضيفة أن إلغاء خدمات 
المشـــاركة فـــي الرمـــز على 29 وجهـــة، يقلص 
التنافســـية بشـــكل كبيـــر ويحد مـــن خيارات 

العملاء داخل ألمانيا وخارجها.
وقالت المحكمة، الأســـبوع الماضي، إنه لن 
يكون من حق الاتحاد للطيران مواصلة العمل 
باتفاقيـــة المشـــاركة في الرمز اعتبـــارا من 16 
يناير وحتى نهاية جدول رحلات الشـــتاء في 
مارس المقبل، لأن هذه الرحلات غير مشـــمولة 
بالاتفاقيـــة الحالية لحقوق المـــرور بين ألمانيا 

ودولة الإمارات.
وأكـــدت الاتحـــاد للطيـــران أنهـــا تقـــوم 
بمراجعـــة الحكم فـــي الوقت الراهن وســـوف 
تتقـــدم باســـتئنافٍ للحكـــم خـــلال الأســـبوع 

الحالي.
وتملـــك الاتحاد للطيران حصـــة تبلغ 29.2 
بالمئة من أسهم طيران برلين، ثاني أكبر شركة 

طيران في ألمانيا.
وأضـــاف بيـــان الاتحاد أن الحكم ســـوف 
يفضي إلى ضرر اجتماعي واقتصادي ملحوظ 
في ألمانيا، حيث أن سحب الموافقة على رحلات 
الشـــراكة بالرمز على الوجهات ســـيؤدي إلى 

تقويض المنافسة بشدة.
وأكـــدت أنه ســـيؤدي أيضـــا إلـــى تقليل 
خيارات المســـتهلكين داخـــل ألمانيا وخارجها، 
وسوف يتسبب في زيادة عناء للمسافرين في 

نهاية المطاف.
وأشـــار البيان إلـــى أن الاتحـــاد للطيران 
ســـوف تواصل الوقوف بجانب طيران برلين، 
شريك الاتحاد للطيران في الحصص، من أجل 

تعزيز المنافسة وتوفير منتجات راقية وتجربة 
سفر فخمة وسوف تواصل الشركة الوفاء بكل 

حقوق التذاكر التي تم حجزها.
ويقـــول محللـــون إن القـــرار يوجة ضربة 
شـــديدة لشـــركة طيران برلين التي تعاني من 

الخسائر.
ويشـــمل النزاع أكثر من 31 وجهة تســـعى 
الاتحاد إلى تســـويق تذاكرها بموجب اتفاقية 
المشـــاركة في الرمز مع طيـــران برلين، بعد أن 
كانت 29 بالمئة منها قد حظيت بموافقة مسبقة 
من وزارة النقل الألمانية في عدة مناسبات منذ 

.2012
وكانـــت ألمانيا قـــد وافقت آخـــر مرة على 
تمديد العمل باتفاقية المشاركة في الرمز حتى 
15 ينايـــر الجاري. لكـــن الـــوزارة قالت العام 
الماضي إن اتفاقية حقوق المرور لا تشـــمل هذه 

الوجهات.
ودعـــت الإمـــارات خـــلال الشـــهر الماضي 
إلى إجـــراء محادثات مـــع ألمانيا بشـــأن نيل 
الموافقة على تقاسم الرحلات بين طيران برلين 

والاتحاد للطيران.
ويتيـــح هذا النوع من الاتفاقات لشـــركات 
الطيـــران بيـــع التذاكـــر على الرحـــلات التي 
يســـيرها الشـــركاء والعكس، مما يسمح لكل 
من الطرفـــين بطرح المزيد مـــن الوجهات على 

مسافريه.
وتتكبد طيران برلين خسائر كبيرة ولها 65 
رحلة مشـــتركة مع الاتحاد تحقق لها إيرادات 
بنحو 140 مليـــون يورو (159 مليـــون دولار). 
وقامت الشـــركتان في السابق بتسيير رحلات 

للرمز المشترك إلى حوالي 60 جهة.
لكن الحكومة الألمانية تخضع تلك الرحلات 
للتدقيق منذ عـــام لأن الاتفاق الثنائي الحالي 
بـــين الدولتين يحدد الوجهات التي تســـتطيع 
الاتحاد للطيران تســـيير رحلاتها إليها داخل 

ألمانيا.

وبرلين، وهي مركز عمليـــات طيران برلين، 
ليســـت من بين المطـــارات الألمانية الأربعة التي 

تستطيع الناقلات الإماراتية السفر إليها.
ويأتـــي القرار الألماني فـــي وقت أعلنت فيه 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أنهـــا تـــدرس إجراءات 
جديدة لمواجهة ما تعتبره منافســـة غير عادلة 
من شـــركات الطيران خـــارج الاتحاد الأوروبي 
وذلـــك ضمن حزمة من المقترحات كشـــفت عنها 
الشـــهر الماضي لتعزيـــز قدرة قطـــاع الطيران 

الأوروبي على المنافسة.
وطلبت المفوضية مـــن الحكومات الوطنية 
أن تمنحهـــا تفويضـــا لبـــدء محادثات بشـــأن 
اتفاقـــات النقـــل الجوي مع عدد مـــن الدول من 
بينها الصين وتركيا والإمارات والكويت وقطر.

ويتوقـــع أن تكـــون المفاوضـــات مـــع دول 
الخليـــج محفوفـــة بالمصاعب في ضـــوء اتهام 
ناقلات أوروبيـــة عريقة أبرزها لوفتهانزا وإير 

فرانس، شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم 
حكومي يضـــر بها، وضغطها علـــى المفوضية 
لبحث المســـألة خلال مفاوضات اتفاقات النقل 

الجوي.
وقالـــت فيولتـــا بولـــك، مفوضـــة النقل في 
الاتحـــاد التـــي تقدمـــت بالحزمة، ”ســـتحافظ 
الإجراءات على قدرة الشـــركات الأوروبية على 
المنافسة من خلال اســـتثمارات جديدة وفرص 

أعمال تسمح لها بالنمو المستدام“.
وتهـــدف حزمـــة المقترحات التـــي تتضمن 
العديـــد من الإجراءات إلى تحســـين ربط الدول 
الثمانـــي والعشـــرين الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 

وإيجاد حلول لقيود طاقة المطارات.
ومـــن الـــدول الأخرى التـــي تريـــد اللجنة 
التفاوض معها السعودية والبحرين وسلطنة 
عمـــان والمكســـيك ورابطة دول جنوب شـــرق 

آسيا.

وفـــي حين تفـــرض شـــركات الطيـــران في 
الاتحـــاد الأوروبـــي ســـقفا واضحـــا للملكيـــة 
الأجنبيـــة عند 49 بالمئة، وهي نســـبة ما تملكه 

الاتحاد من أسهم شركة أليطاليا.
وتنفـــرد الاتحـــاد بنمـــوذج عمـــل يختلف 
عن بقية شـــركات الطيران العالميـــة التي دخل 
معظمها فـــي تحالفات كبيـــرة. وانتقدت مرارا 
تلك التحالفات التي تقول إنها نماذج هشـــة لن 
تتمكن من الصمود أمام التحديات الجديدة في 

عالم الطيران التجاري.
وقـــد أنشـــئت فـــي أكتوبـــر 2014 تحالفها 
الخاص الذي وضع معايير جديدة في ســـباق 
المنافســـة في قطاع الطيـــران العالمي، بالإعلان 

عن إنشاء تحالف ”شركاء الاتحاد للطيران“.
وتملك الاتحاد حصصـــا أخرى في فيرجن 
أســـتراليا وخطـــوط سيشـــل وأيـــر لينغوس 

والخطوط الصربية وجيت أيرويز الهندية.

أعلنت طيران الاتحاد أنها ستستأنف قرار المحكمة الألمانية بإلغاء قرار المشاركة بالرمز مع 
طيران برلين، التي تملك الاتحاد نحو ثلث أســــــهمها. وقال محللون إن القرار يوجه ضربة 

شديدة لمحاولات طيران برلين الخروج من دوامة الخسائر المتراكمة منذ عدة سنوات.

الاتحاد تقاوم العراقيل الألمانية لإنقاذ طيران برلين

[ الاتحاد تطعن في قرار إلغاء المشاركة بالرمز بين الناقلتين  [ عقبات أمام محاولات إخراج طيران برلين من دوامة الخسائر

فرصة الانقاذ الوحيدة

المشاركة بالرمز مع 

الاتحاد أمل طيران برلين 

الوحيد للخروج من دوامة 

الخسائر

الاتحاد للطيران:

قرار المحكمة الألمانية 

سيقلل خيارات المسافرين 

داخل ألمانيا وخارجها

مـــعـــظـــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 

الصوماليين الذين جمعوا ثروات 

بلادهم  إلى  وعادوا  الاغتراب  في 

للاستثمار في القطاع العقاري

◄

صندوق خليفة لتطوير المشـــاريع أعد دراســـة شـــاملة بالتعاون مع منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية لتعزيز ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

عبدالله سعيد الدرمكي
الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع

مستحقات شركات النفط  الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت في نهاية ديسمبر إلى 

3 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

} مقديشو- تحولت الفلل الأنيقة المبنية على 
النمط الاســـتعماري في العاصمة الصومالية 
إلى مجـــرد أطلال، بعـــد أكثر مـــن عقدين من 
الحرب فـــي الصومال، لكن مـــن قلب الخراب 
والفوضى بدأت تظهر في العاصمة مقديشـــو 
مشـــاريع عقارية جديدة تعـــود غالبيتها إلى 

مغتربين عائدين إلى بلادهم.
فبعـــد أن وصفـــت لزمـــن طويـــل بأنها من 
أخطر مدن العالم، بدأت مقديشو الواقعة على 
ساحل المحيط الهندي، تنعم بهدوء نسبي منذ 
انســـحاب مقاتلي حركة الشباب الإسلامية في 

منتصف العام 2011.
ولـــم تعد الهجمـــات التي تشـــنها الحركة 
التابعـــة لتنظيم القاعدة، بين حين وآخر، تردع 
بعـــض الذين جمعوا ثروات فـــي الاغتراب من 
العودة إلـــى بلادهم للاســـتثمار فـــي القطاع 

العقاري.
وعلى بعد نحو 7 كيلومترات من العاصمة، 
فـــي منطقة ريفيـــة ســـابقا، يتم بنـــاء المنازل 
بوتيرة ســـريعة. فقـــد تم بناء 50 مســـكنا في 
مجمع ”دار الســـلام“، بحســـب شـــركة البناء 

وستتبعها أخرى.
والمشـــروع المقدرة تكلفته بنحو 20 مليون 
الصومالي،  دولار، يمولـــه مصرف ”الســـلام“ 
الذي انطلق مع بداية عام 2015 واعتبر بمثابة 

إسهام في إعادة إعمار البلاد.
وأشـــار محمـــد عبداللهـــي علـــي، المكلف 
بالعلاقات العامة في بنك السلام إلى أنه ”حي 
جديد حيث يمكـــن للصوماليين شـــراء منازل 
بأســـعار معقولة لمغادرة الأماكـــن المكتظة في 
مقديشو والمجيء للاستقرار هنا مع عائلاتهم“.
وأضاف ”بحســـب مخططاتنا سنبني 500 

مسكن.. ثم سنبني منازل أخرى“.
ولا يـــزال عشـــرات الآلاف من الاشـــخاص 
في مقديشـــو، ممن أرغموا على تـــرك منازلهم 
يعيشـــون في ملاجئ عشـــوائية مصنوعة من 
قطع بلاســـتيكية وأقمشة وســـط مبان مدمرة 

جراء المعارك.

ولا يـــزال أكثر من مليون شـــخص بحاجة 
إلى المساعدة العاجلة في بلد اجتاحته المجاعة 

في عام 2011، بحسب الأمم المتحدة.
وكذلك لا تزال تفجيرات السيارات المفخخة 
والاغتيالات أمرا شائعا في هذا البلد. فناشطو 
حركـــة الشـــباب ما يزالـــون يســـيطرون على 
مناطق ريفية واســـعة يشـــنون منهـــا عمليات 
أشبه بحرب عصابات واعتداءات انتحارية في 
العاصمة الصومالية رغم جهود الحكومة التي 
تســـاندها قوة الاتحاد الأفريقي المكونة من 22 

ألف جندي.
تعكس  لكن شـــوارع مجمع ”دار الســـلام“ 
فـــي الواقـــع مشـــهدا مغايـــرا للمدينـــة. فهي 
مجمع سكني يوفر مكانا آمنا للعيش لمن يريد 

الاستقرار هناك.
وروى عبدالقـــادر جمـــال روبـــل (34 عاما) 
الـــذي غادر الصومال إلى الســـويد عندما كان 
فـــي الثانية عشـــرة من عمره تزامنـــا مع غرق 

بـــلاده في الحرب الأهلية منتصف تســـعينات 
القـــرن الماضي، ”عدت إلى هذه المدينة لشـــراء 
منزل جديد في حي دار الســـلام.. حيث المنازل 

مبنية بشكل جيد“.
الصومـــال  ”غـــادرت  وأوضـــح 

خلال فتـــرة طويلـــة لكنني عدت 
لأن الجميع بحاجة إلى بلادهم 
تقدما“.  حقـــق  الصومال  ولأن 
وأضاف ”يجب أن أشـــارك في 
هـــذا التقدم وعلـــى الجميع أن 

يمتلك منزلا في بلده“.
العقـــاري  القطـــاع  ويعتبـــر 

فرصـــة جيـــدة للبعـــض لاســـتثمار 
أموالهم التي كسبوها في الخارج، ومنهم 

ســـعدية شـــيخ أحمد، التي ترعـــرت أيضا في 
الســـويد بعد هروبهـــا من الصومـــال، والتي 
ســـاعدت أفراد عائلتها على شـــراء منازل في 

مجمع دار السلام.

وقالت ســـعدية ”في البداية كنا نريد شراء 
منزلين لكننا اشترينا الآن مع أقربائنا 8 منازل 
ســـيتم بناؤهـــا قريبا“. ويبلغ ســـعر منزل من 

طابقين نحو 130 ألف دولار.
لكن هذه المبالغ تبقى كبيرة في 
بلـــد يعد من أفقر بلـــدان العالم، 
حيـــث يبلـــغ متوســـط نصيب 
المحلـــي  النـــاتج  مـــن  الفـــرد 
الإجمالـــي نحو 284 دولارا في 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
ويرى مراقبون أن مجمع دار 
السلام السكني يعد رمزا للتغيرات 

التي تشهدها مقديشو.
وأكـــد فؤاد أحمد ورســـم المديـــر التجاري 
للشـــركة العقارية المتعهدة لمشروع دار السلام 
التي تبني هذا المجمع ”أن الأمن هنا جيد جدا 

ولا توجد أي مشكلة“.

طفرة عقارية في آخر مكان منتظر.. مقديشو

نظرة إلى المستقبل

 130
 ألف دولار سعر منزل من 

طابقين في مجمع

 دار السلام بضواحي 

مقديشو



محمد بن امحمد العلوي

قـــال اقتصاديـــون مغاربـــة فـــي  } الربــاط – 
عما أنجـــزه المغرب في  تصريحـــات لـ“العرب“ 
العـــام الماضي والآفاق التي تنتظـــره في العام 
المقبـــل، إن المغرب حقق قفزات اقتصادية كبيرة 
بفضل الاســـتقرار السياســـي وقفزة كبيرة في 
الصادرات الصناعية، إضافة إلى التشـــريعات 
الاقتصاديـــة التـــي جعلته قبلة للاســـتثمارات 

العالمية.
وأشـــاروا إلـــى أن ســـنة ٢٠١٥ كانت ســـنة 
فلاحية جيدة ســـاهمت في تحســـين المؤشرات 
الاقتصاديـــة، إضافـــة إلـــى أن تراجـــع فاتورة 
الطاقـــة نتيجة انخفـــاض أســـعار النفط، كان 
له أثـــر إيجابي على مجمل مؤشـــرات الموازنة 

المغربية.
وتوقع صنـــدوق النقد الدولـــي أن يواصل 
الاقتصاد المغربي تحســـنه على المدى المتوسط 
ليبلغ النمو بنحـــو ٣٫١ بالمئة عام ٢٠١٦ على أن 
يصـــل إلى ٥ بالمئة في عام ٢٠٢٠ مرتفعا من ٤٫٧ 

في المئة المسجلة العام ٢٠١٥.
وشـــهد العام الماضي سنة تحرير الحكومة 
المغربية لأســـعار الوقود، لكن الخبراء قالوا إن 
الخطوة رغم مزاياها الكثيرة قد تشعل منافسة 
حادة بـــين الشـــركات العاملة في هـــذا القطاع 

الحيوي، في عام ٢٠١٦.

الأقاليم الجنوبية مركز جذب

وشـــكلت الأقاليم الجنوبيـــة للمغرب مركز 
اهتمام الرباط في نهايـــة العام الماضي، بعدما 
أطلقت اســـتراتيجة النمـــوذج التنموي الجديد 
في نوفمبر الماضي بميزانيـــة قدرت بنحو ٧٫٨ 
مليار دولار تســـعى إلى توفيـــر ١٢٠ ألف فرصة 

عمل وتعزيز التنمية في الصحراء المغربية.
وفـــي هذا الإطار قـــال الخبيـــر الاقتصادي 
محمـــد ياوحي لـ“العرب“، إن النموذج التنموي 
للأقاليـــم الجنوبيـــة ســـينعكس إيجابيـــا على 

الاقتصاد المغربي ككل في السنوات المقبلة.
وأوضـــح أن الأنشـــطة الإنتاجية مثل قطاع 
الفوســـفات والأســـمدة ســـيعود بالفائدة على 
جميـــع المزارعـــين المغاربـــة، إضافـــة إلـــى أنه 
ســـيجعل من الصحراء المغربيـــة قطبا تنمويا 

اقتصاديا ولوجيستكيا منفتحا على أفريقيا.
وأكـــد ياوحي أن هـــذا النمـــوذج التنموي 
متكامـــل ورائد فـــي الديمقراطيـــة الاقتصادية 
في المغـــرب، ويؤســـس لمشـــروع تنمـــوي لكل 
جهات البـــلاد، كونه يراعي البعـــد الاجتماعي 
ويثمن الثروة المحلية عن طريق انعاش الحياة 

الاقتصادية للسكان.
وحـــول الآفـــاق المنتظرة من هـــذا النموذج 
في الســـنة المقبلـــة، قال ياوحي إنه سيســـاهم 

في خفض العجز في الميـــزان التجاري، إضافة 
إلى أن الصادرات ستسهم في زيادة احتياطات 

العملة الصعبة.
وأوضح أن تلك الاستثمارات ستعطي نقلة 
نوعيـــة للبنية التحتية خصوصـــا الطرق التي 
ستربط الشمال المغربي بالجنوب، ما سينعكس 
علـــى خفـــض تكاليـــف التســـويق وتشـــجيع 
السياحة الداخلية، و ما سينعكس ايجابيا على 

الاقتصاد الوطني.
وشـــدد أســـتاذ الاقتصـــاد فـــي تصريحاته 
لـ“العـــرب“ علـــى أن اســـتثمارات الدولـــة فـــي 
الأقاليـــم الجنوبيـــة ما هـــي إلا أرضيـــة أولية 
لاســـتقطاب اســـتثمارات خاصة وطنية ودولية 

لتنمية المنطقة في عام ٢٠١٦ وما بعده.

2015 سنة الاستثمارات

وأظهـــرت بيانـــات مكتب الصـــرف المغربي 
أن الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب 
بلغـــت في الأشـــهر التســـعة الأولى مـــن العام 
الماضـــي نحـــو ٢٫٢ مليـــار دولار، مقارنة بنحو 
١٫٨٥ مليـــار خـــلال الفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي، بارتفاع نسبته ١٦٫٤ بالمئة.
وشهد العام الماضي توقيع مجموعة بيجو – 
ستروين الفرنسية اتفاقا مع الحكومة المغربية 
لبنـــاء مصنـــع لتجميع الســـيارات متوســـطة 
الحجـــم فـــي منطقـــة القنيطرة شـــمال الرباط، 
وهو الأكبـــر من نوعه الذي تقيمه المجموعة في 

المنطقة العربية – الأفريقية.
ويســـعى المصنع الـــذي تقدر اســـتثماراته 
بنحـــو ٦٣٢ مليـــون دولار إلـــى إنتـــاج ٢٠٠ ألف 
ســـيارة ســـنويا موجهة إلـــى أســـواق أفريقيا 

والشرق الأوسط بحلول عام ٢٠١٩.
وقال كارلـــوس أنتونيـــس تافاريس المدير 
التنفيـــذي فـــي مجموعة بيجو- ســـتروين، إن 
اختيار المغرب لإنشاء المصنع جاء لأسباب منها 
البنيـــة التحتية والمســـتوى التعليمي والمهني 
بالنســـبة إلـــى الأفـــراد والطاقة الاســـتيعابية 
اللوجيســـتية، إضافـــة إلـــى اهتمـــام المغـــرب 
بالمشـــروع وإيجاد نقطة تلاقي مصالح الشركة 

والدولة المغربية.
للاســـتثمارات  اهتمامـــه  المغـــرب  ووجـــه 
اليابانيـــة، بهـــدف توفيـــر فرص العمـــل ونقل 
وتوطـــين التكنولوجيا، حيث أكـــد المدير العام 
لمجموعـــة ”ميتســـو“ اليابانيـــة، علـــى اهتمام 

المجموعـــة بمناخ الأعمال فـــي المغرب ورغبتها 
في الاستثمار فيه.

وتوقع رضا الهمادي رئيس المرصد المغربي 
للسياســـات العمومية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن يصل اســـتثمار الإدارات العامة والشـــركات 
الحكوميـــة إلـــى نحـــو ١٩٫٧ مليـــار دولار فـــي 
عـــام ٢٠١٦ فـــي مؤشـــر إيجابـــي يضمن بعض 

الأوكسيجين لدوران عجلة الاقتصاد الوطني.

المكتسبات والانتظارات

وقال الهمادي، إن أبرز مكتســـبات عام ٢٠١٥ 
كان الشـــروع في إصلاح أنظمة التقاعد وإعادة 
ضـــخ جزء مـــن الأمـــوال التي كان يســـتهلكها 
صنـــدوق الموازنـــة فـــي صناديـــق التماســـك 

الاجتماعي (صندوق دعم الأرامل).
وأضـــاف أن ذلك فتح نقاشـــا حـــول جدوى 
توزيـــع مبالغ كبيرة على الفئات الهشـــة عوض 
ضخ هـــذه المبالغ في الـــدورة الاقتصادية حتى 

تضمن فرصا حقيقية ومستدامة لتلك الفئات.
وأكـــد أن مـــن أهم الإنجازات التي شـــهدها 
العام الماضي هو دخول الصلاحيات اللامركزية 
الجهوية الموســـعة حيز التنفيـــذ، والتي تعطي 
للجهات اســـتقلالية فـــي تدبير جـــزء كبير من 
الشـــأن الاقتصادي، ويمنحهـــا إمكانات كبيرة 

لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وأشار الهمادي إلى أنه رغم حفاظ الحكومة 
علـــى توازناتهـــا الماكرو اقتصاديـــة، فقد كلفنا 
المزيـــد من القروض من صنـــدوق النقد الدولي، 
ومزيـــدا من ضرب القدرة الشـــرائية للمواطنين 
عن طريق إصلاح صنـــدوق الموازنة، ثم التلكؤ 
الواضح في الحســـم في إصلاح ضريبي شامل 
ينعش مداخيل الدولة ويقيها شـــر اللجوء إلى 

السوق الدولية لإنعاش الخزينة.
وتوقع أن يستقر أداء الاقتصاد الوطني عند 
معدل نمو يُقدر بنحو ٢٫٤ في المئة العام المقبل، 
بســـبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف النمو 
فـــي منطقة اليـــورو، التي من المرجـــح أن تنمو 

بمعدل ١٫٧ بالمئة في العام المقبل.
ورجح أن يتلقى الاقتصـــاد المغربي تبعات 
الارتفـــاع المرجح لأســـعار النفط فـــي عام ٢٠١٦ 
لكون الاقتصاد الوطني مرتبطا بالوضع داخل 
الاتحاد الأوروبي وأسعار النفط الدولية وحجم 

الإنتاج الزراعي المحلي.
وأكـــد رئيس المرصـــد المغربي للسياســـات 
العمومية ضرورة تقييم المجهود الاســـتثماري 
الذي بذلته الدولة المغربية خلال العشر سنوات 
الأخيـــرة، وذلك بدراســـة تأثير الاســـتثمارات 
المنجـــزة على المـــدى المتوســـط والبعيد، ومدى 

استفادة الاقتصاد المغربي منها.
وأضـــاف أن الهـــدف هـــو إعـــادة توجيـــه 
الاســـتثمارات العامة نحو المجالات التي تحقق 

أكبر مســـتويات اســـتفادة للاقتصاد الوطني، 
وإعادة ترتيب الأولويـــات لتأخذ بعين الاعتبار 
الدراســـات التقييمية و ليســـت فقط الدراسات 

المستقبلية.
وقال رشـــيد أوراز، الباحث الاقتصادي في 
المركـــز العلمي العربـــي للدراســـات والأبحاث 
إن انتظـــارات عام ٢٠١٦  الإنســـانية، لـ“العرب“ 
ســـتكون منصبة على التعامـــل الجاد مع تأخر 
الإصلاحات البنيوية التـــي ينتظرها الاقتصاد 
المغربي، للتحول من بنية الريع وتأثير التقلبات 
الظرفيـــة المحليـــة والدوليـــة علـــى الاقتصـــاد 

الوطني.
وأكـــد أن صنـــدوق المقاصـــة يعـــد من بين 
الملفات الكبرى التي تنتظـــر إصلاحا جوهريا 
فـــي المغرب خلال ٢٠١٦، لكـــون الصندوق الذي 
أنشئ لدعم المســـتهلكين، أصبح يستهلك اليوم 
أكثر ممـــا يســـتحق، إضافة إلى ملـــف أنظمة 
التقاعـــد الذي شـــكل مصـــدرا للاحتجاج على 

الأداء الحكومي.
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◄ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية 
عن تحديث الأسهم الحرة المتاحة 
للتداول لجميع الشركات بناء على 

بيانات النصف الثاني من عام 2015 
واعتمادها في حساب المؤشر العام 

ومؤشرات القطاعات.

◄ وقعت وزارة الإسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية المصرية 7 

مذكرات تفاهم مع شركة سي.أس.
سي.إي.أس الصينية بشأن تنفيذ عدد 
من المشروعات في العاصمة الإدارية 

الجديدة.

◄ أظهر تقرير لصندوق النقد العربي 
أن إجمالي خسائر البورصات العربية 

بلغ خلال العام الماضي نحو6 مليار 
دولار، أي ما يعادل نسبة 38 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

◄ أكد صندوق النقد العربي أن أداء 
سوق أبوظبي للأوراق المالية كان 

الأفضل نسبيا بين أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي في عام 2015 حيث 

سجل أدنى انخفاض بلغت نسبته نحو 
6 بالمئة.

◄ قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة 
إن زيادة صادرات إيران من النفط 
الخام بمجرد رفع العقوبات تعتمد 
على الطلب العالمي على الخام في 

المستقبل، ما يحول دون هبوط أكبر 
في أسعار النفط.

باختصار

أكــــــد خبراء اقتصاديون لـ“العرب“ أن المغرب حقق نقلات نوعية في عام 2015 وتمكن من 
ــــــوا إن أبرز التحديات  ــــــز الاســــــتقرار الاقتصادي في بيئة خارجية صعبة. لكنهم قال تعزي

تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر.

الاقتصاد المغربي بين عامين.. قفزات نوعية وانتظارات ملحة
[ عام 2015 عام الاستثمارات وترسيخ القاعدة الصناعية  [ خطط لإنجاز ملف الإصلاحات الهيكلية في عام 2016

تركيب صورة المستقبل

} يبدو العالم اليوم بحاجة ماسة الى 
فلسفة اقتصادية جديدة، توازي أو 

تزيد على ظهور الفلسفتين الرأسمالية 
والاشتراكية، لأن الآلات ستحيل ”جميع 

سكان العالم“ إلى البطالة في وقت قريب.
المصنع الذي كان ينتج ألف سيارة بتشغيل 

ألف عامل، أصبح ينتج 10 آلاف سيارة 
بتشغيل 100 عامل، وقد ينتج أكثر من ذلك 

قريبا باستخدام الروبوتات فقط.
تلك مجرد أرقام افتراضية لها مرادفات 

كثيرة في جميع أنواع النشاطات الصناعية 
والخدمية والزراعية، وهو إيقاع عالمي 
يفرضه التطور التكنولوجي والمنافسة 

الشرسة بين الشركات. وستتمكن الروبوتات 
من إنتاج روبوتات جديدة.

قد ينجو قطاع الترفيه نسبيا، لكن 
الروبوتات ستتسلل إلى بيع التذاكر وخدمة 

المطاعم والمقاهي والحانات والمسارح.
وقد تتحول الأفلام والبرامج التلفزيونية 

إلى شخصيات افتراضية يحركها 
الكومبيوتر بعد أخذ صور ثلاثية الأبعاد 

للممثل، وقد يتم الاستغناء عن ذلك بتشكيل 
كائنات افتراضية لاحقا لخفض التكاليف.

الأسواق تستبدل البائعين بالآلات 
والقطارات تسير بلا سائق والروبوتات 

تزرع وتحصد المحاصيل وترعى الماشية، 
والصحف والمجلات والكتب تباع بشكل 

متزايد إلكترونيا والمصارف تجري معظم 
تعاملاتها عن طريق الإنترنت.

أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فأصبح 
باستطاعتها طباعة أي جسم مادي، وقد 

بدأت بطباعة البيوت والعمارات، ، أي أن 

الشركة تصمم البيت وتبدأ بطباعة آلاف 
النسخ منه، دون حاجة إلى الأيدي العاملة.

الأمثلة كثيرة، والقاسم المشترك هو 
شطب المزيد من الوظائف، في وقت تتزايد 

فيه مطالب الشعوب وغضبها وثوراتها.
وإذ تجد الدول نفسها في حفرة عميقة، 
فإنها تبدو مضطرة لمواصلة الحفر! فهي 

تتنافس في خفض الضرائب لاستقطاب 
الاستثمارات، ما يؤدي إلى تراجع عوائد 

الضرائب والموازنة المتاحة للإنفاق على 
العاطلين وبرامج الرعاية الاجتماعية.

انفجار معدلات البطالة يبدو حتميا 
مع تطور التكنولوجيا وحلول الآلات محل 
البشر، والفجوة بين الأثرياء والفقراء في 

اتساع متزايد حتما، وستنخفض نسبة 
الأشخاص الذين تحتاجهم عجلة الإنتاج 

يوما بعد يوم.
لا يبدو أن أيا من حكومات العالم 

تدرك اليوم أن المشكلة في تفاقم حتمي 
ومتواصل، وأن السياسات الاقتصادية 

الحالية لن تتمكن من إيجاد حلول قابلة 
للتطبيق، وأن جميع الفلسفات والأفكار 
الاقتصادية لم تعد تجدي نفعا مع هذا 

الواقع.
الاستثناء الوحيد هو زعيم المعارضة 

الإيطالي بيبي غريللو، الذي قال قبل 
أسابيع بجدية ساخرة، في عرضه لبرنامج 

حزبه للحكم، إنه ينبغي أن يحصل 
المواطنون على دخل أساسي من الدولة 

وألا يضطروا للعمل من أجل المعيشة 
إطلاقا.

تصريح الممثل الكوميدي الإيطالي، 
الذي اكتسح الساحة السياسية الإيطالية، 

يمكن اعتباره رؤيا مستقبلية ستثبت الأيام 
دقتها، رغم أن البعض يصفه بالمهرج.
ذلك المهرج قفز في وقت أوروبي 

وعالمي حرج ليؤسس ”حزب الخمس 
نجوم“ ويصبح صاحب الكتلة البرلمانية 

الثانية في البرلمان الايطالي، والذي تتزايد 
شعبيته، وترشحه استطلاعات الرأي 

للحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة.
لا يبدو لي برنامج غريللو، الذي يرتكز 

على تقديم ضمان بوجود دخل أساسي لكل 
مواطن، ضربا من التهريج، بل هو نبوءة 
لما سيؤول إليه العالم في العقود المقبلة.
العالم اليوم بحاجة ماسة إلى فلسفة 

اقتصادية جديدة، توازي ظهور الفلسفتين 
الرأسمالية والاشتراكية، لكن ظهور تلك 
الفلسفة قد لا يكون كافيا، الى أن تبادر 

دولة مغامرة بتطبيقها، مع ما قد يصاحب 
ذلك من مخاض عسير ومكلف في المرحلة 

التجريبية.
كيف إذن ستتمكن الحكومات في 

المستقبل من إعالة معظم سكانها العاطلين 
وكبار السن، دون فرض ضرائب قاتلة قد 
تدفع جميع المستثمرين والشركات إلى 

الهروب الى دول أخرى؟
في بريطانيا أثار قبل أشهر قرار مترو 

أنفاق لندن تشغيل قطارات جديدة دون 
سائق والاستغناء عن جميع موظفي بيع 

التذاكر، جدلا واسعا، لأنه سيعني تسريح 
أعداد كبيرة من العاملين في وقت تشد فيه 

الحكومة أحزمة التقشف وتقوم بتقليص 
الاعانات الاجتماعية.

كيف إذن سيتم توزيع الدخل والثروة 
لإنعاش الطلب الذي دونه يدخل الاقتصاد 

في دوامة الركود؟
حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يمكن 
مناقشته في أي بلد في العالم لتغيير 

الاتجاه المستقبلي لارتفاع البطالة على 
المدى البعيد، والتي ستسير حتما في 

اتجاه واحد.

الحل الوحيد الذي اعتمدته الدول على 
مدى عقود هو الاقتراض لتقديم الاعانات 
الاجتماعية لجيوش العاطلين. وكان ذلك 

أحد اسباب أزمة الديون التي فجرت الأزمة 
المالية العالمية عام 2008.

واليوم تتجه الحكومات في الاتجاه 
المعاكس أي لخفض الإنفاق وتقليل 

الاعانات وتسريح موظفي القطاع العام 
وشد أحزمة التقشف، الأمر الذي سيزيد 

جيوش العاطلين، التي تنذر بحدوث 
اضطرابات كبيرة.

كرة الثلج تتدحرج وهي تكبر يوما 
بعد يوم، لكن جميع حكومات العالم تبدو 
مجبرة على التسابق إلى الهاوية في ذات 

اللعبة وبقوانينها العتيقة، التي لم تعد 
صالحة في واقع جديد تتناسل فيه جيوش 

العاطلين وتتعطل فيه الدورة الدموية 
للاقتصاد.

لن تتمكن دولة بمفردها من زيادة 
الضرائب على الأقلية العاملة إلى مستويات 
فلكية، لإعالة الأغلبية العاطلة، إلا إذا تزايد 

تقارب وتوحيد السياسات والضوابط 
العالمية الموحدة، لتسمح بظهور فلسفة 

اقتصادية جديدة تطبق على مستوى العالم.
مهما كانت الحكومات سخية مع 
العاطلين فإنها لن تتمكن من إطفاء 

سخطهم وثوراتهم المحتملة، إلا إذا عثرت 
على قطاعات جديدة لتشغيلهم، حتى لو 
تطلب ذلك خداعهم بوظائف غير مجدية 
اقتصاديا، مثل نقل الرمال من مكان الى 

آخر ثم إعادتها وتكرار العملية باستمرار.
مجرد مثال ساخر بانتظار فلسفة 

جديدة توقف كرة البطالة المتدحرجة، التي 
تكبر يوما بعد يوم.

* ينشر بالاتفاق مع مجلة الجديد

إحالة البشرية على التقاعد

سلام سرحان

رضا الهمادي:

دخول الصلاحيات اللامركزية 

الجهوية الموسعة حيز 

التنفيذ من أكبر الإنجازات

محمد ياوحي:

النموذج التنموي للأقاليم 

الجنوبية سينعكس إيجابيا 

على الاقتصاد المغربي

أعددنا مخططا لجذب 1.5 مليون ســـائح إضافي سنويا من خلال تعزيز الربط الجوي 

وتحسين الخدمات الإلكترونية الرامية إلى الترويج للوجهات المغربية. 

عبدالرفيع زويتن
المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة

لجنة الاســـتثمارات صادقت على 36 مشـــروعا في عام 2015 باســـتثمارت تبلغ نحو 

6.34 مليار دولار، من شأنها توفير 8452 فرصة عمل.

حفيظ العلمي
قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المغرب اقتصاد
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المصري القديم كان ينظر إلى الزواج على أنه رباط مقدس تشـــهده الناس ويشـــهد عليه الإله، فلا بد من أن 

يكون على أساس اختيار صالح.

الغناء والموســـيقى لدى العرب بدآمع الحضارات الأولى في بلاد الرافدين، من ذلك ما تم اكتشافه في نقش 

{آشور بانيبال} الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد.

د. محمد الجويلي

} فـــي حكاية توُجد لهـــا روايات متعدّدة في 
التـــراث الشـــفوي العربي تصـــوّر الأحداث 
امرأة عاقرا قلقة متوتّـــرة على الدوام تبحث 
عن وســـيلة للإنجـــاب والخـــلاص، فلم تترك 
عشـــبا من الأعشـــاب البرّية نُصحت بتناوله 
إلاّ وتناولته، ولا يوجد صاحب بركة تُنســـب 
إليه قدرات خارقة على معالجة العقر والعقم 
إلا وقصدته التماســـا لمســـاعدته، غير أنّ ذلك 
لـــم يُجد نفعـــا. وفي يوم من الأيّـــام وبعد أن 
اســـتبدّ بهـــا اليـــأس وأطبق عليهـــا القنوط 
وأغلقـــت أمـــام عينيها أبواب الفـــرج، طرقت 
عجوز باب دارها وسلمتها تفاحة الخصوبة 
”الحبالـــة“  ونصحتهـــا بأكلهـــا. كادت المرأة 
أن تجـــنّ مـــن الفـــرح. وضعـــت التفاحة في 
ركـــن من البيـــت ودخلت إلى المطبـــخ لإعداد 
فطـــور الغداء لزوجهـــا. ولمّا عـــاد الزوج من 
العمل وقـــد أخذ الجوع منـــه مأخذه لم يجد 
أفضل ما يســـدّ به رمقه مـــن التفاحة فأكلها، 
ومـــا أن انقضـــت بعـــض الشـــهور إلا و بدأ 
بطن قدمه يتورّم شـــيئا فشـــيئا حتّى صارت 
كالجرّة وأصبح عاجزا عن المشي وقد ثبت له 
ولزوجته المســـكينة أنّه حبل من قدمه. كان لا 
بـــدّ لزوجته أن تخفيه عن أعين الناس مخافة 
العار والفضيحـــة حتّى يحين موعد الوضع، 
بقـــدوم الحـــلاّق وشـــقّه بالموس فـــي عملية 
أشبه ما تكون بالتوليد القيصري قدَم الرجل 
ليستخرج منها ”مضغة“ رمى بها على قارعة 
الطريق، لكن طائرا حملها إلى عشّه وأطعمها 
ورعاهـــا حتّـــى صـــارت بنيّة صغيـــرة بهيّة 

الطلعـــة، ثمّ فتاة أصبحت مضرب الأمثال في 
الأخلاق والجمال.

الحكايـــة تصـــوّر في ســـخرية ســـريالية 
معانـــاة العقـــر والـــولادة فـــي ذات الوقـــت، 
ولادة مشّـــوهة لذكـــر لا رحـــم لـــه وتعلي من 
قيمة الأنوثة والأمومـــة. المجتمعات العربيّة 
التقليدية تحطّ من قيمة المرأة العاقر، وحتّى 
إذا مـــا لم تلـــد لعقر في زوجهـــا وليس فيها 
عادة ما تنســـبه إليها ظلما وعلى العكس من 
ذلك تعلي من قيمة المرأة الولود، خاصة ولاّدة 
الذكور وتحيطها بالرعاية أثناء الحمل وعند 

الولادة وبعيدها.
للولادة العربيّة طقوسها التي تختلف من 
بلـــد إلى آخر وفي غالب الأحيان من جهة إلى 
أخرى في البلد الواحد، والمعتقدات المرتبطة 
بها منذ فترة الحمل لا تحُصى ولا تعد، ولعلّ 
أشـــهرها المعتقد المتعلّـــق بالوحم ومفاده أنّ 
المرأة الحامل في الشـــهور الثلاثة الأولى من 
حملها إذا اشتهت تناول شيء دون أن تتمكّن 
من ذلك مثل عنقود عنب على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر، فإنّ صورة هذا العنقود سترتســـم 
علـــى جســـد وليدها في عضو مـــن أعضائه. 
وما إن يأتي موعد الولادة حتّى تتكفل قديما 
القابلـــة التقليديّة المتمرّســـة بتوليـــد المرأة 
الحامل عند شـــعورها بالمخاض ومساعدتها 
على الوضع بشدّ أزرها والعمل على أن يخرج 
المولود بسلام قبل أن تعوّضها اليوم، ما عدا 
في بعض الأرياف والبوادي المنسية، القابلة 
العصريّـــة المتخرّجـــة من المعاهـــد الحديثة. 
عند خروج المولود إلى الدنيا تطلق النســـاء 
الزغاريد ثلاث مرّات أو أكثر إذا كان ذكرا ولا 
تحظى الأنثـــى إلاّ بزغرودة واحدة وهذا عين 
الإجحـــاف في حقّ الأنثى التي خرجت لتوّها 

من جوف أنثى.
وقد بدأت هذه اللا مســـاواة في الزغاريد 
بين الجنسين تندثر تدريجيّا بانتشار التعليم 
والوعـــي بين النـــاس. وبعد تنظيـــف الوليد 
والاطمئنان علـــى صحّـــة الأمّ يأتي رجل من 

العائلة عادة ما يكون مســـنّا وورعا وحافظا 
للقـــرآن الكريم ليؤذّن تيمّنا بالســـنّة النبويّة 
فـــي أذنه اليمنـــى ويكبّر ثـــلاث تكبيرات في 
أذنه اليســـرى وأحيانا أكثر حســـب المناطق 
والجهـــات إعلانـــا علـــى إدماجـــه فـــي الملّة 
الإســـلاميّة. تتقبّـــل الأمّ الهدايا مـــن الأقرباء 
والزوار وتٌقدّم لها ”نحيلة“ أي هديّة للمولود 
عـــادة ما تكون نقدا من الرجال، ولباســـا من 
النســـاء وتحُـــاط برعايـــة خاصة مـــن حيث 
نظافتها الجســـديّة ونظافة بيتهـــا وغذائها 
حفاظا على سلامتها وسلامة وليدها، فيعمل 
المحيطـــون بها على إطعامها الغذاء الدســـم 
مثل الرفيسة في المغرب والجزائر، والطبيخة 
في تونس وغـــرب ليبيا وهي مرق معدّ بلحم 
القدّيد والحلبة والفـــول والحمص لتقويتها 
حتّى تتغلّب على إرهاق النفاس، كما تقدّم لها 
كل الأطعمة الدسمة مثل البيض والحليب في 

مناطق أخرى من العالم العربي حتّى يمكنها 
أن تدرّ الحليب مدرارا لترضع رضيعها الذي 
يوضع في ”قماطـــة“ أي ثوب من القطن يُلفّ 
فيه جسده ويشـــدّ أطرافه المرتخية والهزيلة 

بطبعها.
ولا غرابة في أن تشـــكّل تســـمية المولود 
أمرا على غاية من الأهمّية حتّى تكتمل عمليّة 
إدماجه، ويحبّذ أن يُسمّى باسم عزيز متوفى 
كأن يكـــون الجـــدّ أو الجـــدّة أو الأخ أو أختا 
للوالـــد والوالدة أو مولودا قـــد فارق الحياة 
مبكّرا، وعادة ما يُترك الاســـم لليوم الســـابع 
قبل أن يصبح اليوم جاهزا قبل الولادة للذكر 
والأنثـــى على حدّ الســـواء لأنّ جنس المولود 
الطبّ  يمكّـــن منه اليـــوم عبـــر ”الســـكانير“ 

الحديث وهو مازال في رحم أمّه.
”الســـبوع“ طقس مهمّ تُقام فيه احتفاليّة 
خاصة يغلب عليها الطابع الديني وتُذبح فيه 

العقيقة بالاســـم المتوصّل إليه تبرّكا. ويكون 
بعـــد ذلك اليوم الأربعون آخـــر يوم يُغلق فيه 
طقـــس الـــولادة واحتفاليتهـــا لتنهـــض الأمّ 
للعمل وللحياة العمليّة ويكون الوليد قد فتح 
عيناه على الدنيا وبدأ يتحسّس طريقه نحو 

المستقبل.
وعمومـــا فـــإنّ طقـــوس الـــولادة لا يمكن 
فهمهـــا إلاّ باعتبارها غشـــاء ثقافيّـــا بتعبير 
عالم التحليل النفســـي المختصّ في الطفولة 
”ديدييـــه أنزيو“ فـــي كتابه ”الأنا الغشـــاء“. 
يكون المولود ملفوفا في غشـــاء رحم أمّه ”أنا 
والدتـــه“ ثمّ يســـقط في الفراغ، فـــلا يكفي لا 
الحضـــن ولا الدوح الـــذي كان يُعدّ قديما من 
القصب ويُفرش بالتبن لضمّه والتخفيف من 
ألمـــه على فـــراق الجوف الدافـــئ لوالدته، ولا 
بدّ من طقوس وعادات تمثل ”غشـــاء ثقافيا“ 

يحضنه ويدمجه في قومه ويهيّئه للكبر.

طقوس الولادة عند العرب: اتفاق في المتن واختلاف في الهوامش
[ الموروث الشفوي النسوي كثيف بقصص الولادة ومعاناتها [ المجتمعات العربية التقليدية تعلي من قيمة المرأة الولود

التقاليد العربية احتفت بالولادة

ــــــس ثمّة ما هو أهمّ من الولادة في حياة الشــــــعوب، فبها وحدها يمكن الحفاظ على النوع  لي
الإنساني، وحولها تشكّلت معظم رموز الحبّ والخصوبة والنماء في كلّ الثقافات الإنسانيّة 
على اختلافها وتنوّعها. ولم يشــــــكّل العرب استثناء في تمجيد الولادة ومدحها والتغنّي في 
أشــــــعارهم بالأمّ الولود وإيلائها مكانة هامة فــــــي معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ويكفي أن 
يغوص المرء في الحكايات الخرافيّة الشعبيّة العربيّة وينقر فيها ليدرك أنّ الولادة قد احتلّت 
الحيز الأهمّ من المتخيّل الشعبي العربي، فلا تكاد تخلو حكاية من الموروث الشفوي النسوي 

على وجه الخصوص من التطرّق إلى الولادة ومعاناتها.

} القاهــرة - الــــزواج الفرعونــــي كانــــت له 
قواعد وأعراف لا تزال آثارهما متواجدة حتى 
الآن، كولي العروس والعقــــد والمهر والقائمة 
والمؤخر، وكانت الســــمة الأهم في الزواج عند 
المصريــــين القدامى هي تفضيــــل الزواج بين 
الأقــــارب والمعارف، ضمانــــا للمعرفة بالأصل 
وتقــــارب المســــتويات الاجتماعيــــة وتزكيــــة 

لصلات الرحم.
كان الــــزواج فــــي مصر القديمــــة يتم على 
أساس عقد مكتوب، تكتب فيه حقوق الزوجة 
ومهرها ومعاشها، حيث يتم فيه الاتفاق على 
قيمة الصداق من الأوزان الفضية والأشــــياء 
العينيــــة مــــن قِبَل العريــــس، ويلتــــزم بإعالة 
العــــروس في حضــــوره وغيابــــه، ويقرّ بحق 
أبنائه منهــــا في وراثته، وتعويض مناســــب 
يدفعــــه إليهــــا إذا انفصل عنهــــا، على أن يتم 
ذلــــك بالتراضي وبشــــهادة الشــــهود، وإذا لم 
تكن العروس من الأقارب أو المعارف، يشــــترط 

الأبوان بحسب ما ذكره الحكيم ”بتاح حتب“ 
أن تكــــون معروفــــة بين أهل بلدتهــــا، ونصح 
ولده قائلا له ”احذر  الحكيم ”عنخ شاشنقي“ 
أن تتخــــذ فتاة ســــيئة الطبع زوجــــة، حتى لا 
تورث أبنــــاءك تربية فاســــدة“، كما نصح أبا 
البنات بقوله ”تخيــــر لابنتك زوجا عاقلا، ولا 
تلتمــــس لها زوجــــا ثريا“، وهو مــــا يتفق مع 
تقديــــس المصريين القدماء للحيــــاة الزوجية، 
حيث يعتقــــدون بقوة وتبجيــــل بخصوصية 
العلاقة بين الشريكين، وهو ما وصل إلى دفن 
الزوجــــين بجوار بعضهمــــا البعض في نفس 

المقبرة.
وغالبا ما يمهر الزوج زوجته بما يُســــمى 
بـ“شبن سحمة“، أو ”هبة البكر“، وهو صداق 
يتناســــب مع مســــتواهما وعصرهما، سواء 
كان معجــــلا أو مؤجلا، وتدخــــل الزوجة بيت 
ى ”نكتون  الزوجية بمنقولات مناســــبة تُســــمَّ
إرحمــــة“ أو ”نكتون ســــحمة“، تمثل أمتعتها 

أو جهازهــــا الذي تحتفــــظ بملكيته الخاصة، 
ويحق لها اســــترداده إذا ما طلقها زوجها أو 

مات.
بعد الاتفــــاق على شــــروط الــــزواج تقدم 
دبلــــة الخطوبة المصنوعة مــــن الذهب، والتي 
كان يطلــــق عليهــــا ”حلقــــة البعــــث“، وكانت 
ترتديها العــــروس في اليد اليُمنى وتُنقل بعد 
الزواج إلى اليد اليســــرى كرمز لدوام العشرة 
والإخلاص، وتُكتب في بداية طقوس ومراسم 
الــــزواج قائمة بكل المنقــــولات التي تمّ تجهيز 
العروس بها قبل انتقالها إلى منزل الزوجية، 
تشــــمل كل ما أحضرته من حُلي  وأدوات زينة 
وقلائــــد، ويُجرى عقد القــــران بصيغ الإيجاب 
والقبــــول، فيقول العريس لعروســــه ”اتخذتك 
زوجة“، وهي تقــــول ”اتخذتك زوجا“، و تزين 
القاعة في الزفاف بزهور الياسمين، حيث كان 
يعتقد الفراعنة بــــأن زهر الجنة ورائحته هي 
رائحة الجنــــة، وكان يطلق علــــى المكان الذي 

يجلس فيه العروسان اسم ”الكوش“.
سن الزواج عند الفراعنة يبدأ من ١٥ عاما 
للرجــــل و١٢ عاما للفتاة، وتتــــم الطقوس بأن 
يؤدي الشــــاب القســــم بالفرعــــون على مكيال 
محــــدد من الفضــــة والغلال اللتــــين يقدّمهما 
دًا بالإيفاء بكل الالتزامات  كمهر لعروسه مُتعهِّ
الواجبــــة عليه نحو زوجتــــه، وكانت طقوس 
الــــزواج تتمّ في المعبد، ويقوم الكاهن بتوثيق 
عقد الزواج بــــين طرفي العقد، العريس ووالد 
العروس، بحضور الشهود الذين يبدأ عددهم 
مــــن ٣ حتى ١٥ شــــاهداً، وكان يتــــم ذلك بعدم 

حضور العروس.
وبالرغم مــــن تقديس المصريــــين القدامى 
د الزوجات  للحيــــاة الزوجية، فقد انتشــــر تعدُّ
بين الفراعنــــة والملوك بدرجة أكبر من العامة، 
حيث تزوج رمســــيس الثاني من عدّة زوجات 
كانت أشــــهرهن نفرتاري، وتزوج خوفو أكثر 
من واحدة أيضا، أما أمنحتب الثالث فقد كان 
متزوّجا من تي، وحيلوخيبا الميتانية، وكذلك 
الأمير ”مري رع“ كان متزوجاً من ستّ زوجات، 
وتحتمس الثايى تزوّج من حتشبسوت وإيزة 

أم تحتمس الثالث.

الطـــلاق  كان  كبيـــرة  ليســـت  وبنســـبة 
موجودا في مصر القديمة، في حالة استحالة 
اســـتمرار الحيـــاة الزوجية بـــين الزوجين، 
وكانـــت هـــذه الطريقـــة لإنهـــاء الخلافـــات 
وبالتبعيـــة إنهاء الحياة الزوجية المشـــتركة 
بشكل معروف ومشروع، حيث كانت العصمة 
فـــي يد الرجل، وكانت صيغـــة الطلاق تقول: 
”لقد هجرتك كزوجة لي، وإنني أفارقك وليس 
لي مطلب على الإطـــلاق، كما أبلغك أنه يحل 
لك أن تتّخذي لنفسك زوجا آخر متى شئت“.
ويقـــول نزيه ســـليمان، الخبيـــر في علم 
المصريـــات، إن المصري القديم كان ينظر إلى 
الزواج على أنه رباط مقدس تشـــهده الناس 
ويشهد عليه الإله، فلابد من أن يكون الزواج 
على أســـاس اختيار صالح حتى يســـتطيع 
كلا الطرفـــين العناية بالآخر، وتوفير جو من 
الحب لتنعم الأسرة بالســـعادة والاستقرار، 
موضحا أنه كان يفضـــل الزواج من الأقرباء 
وأهـــل البلدة الواحـــدة، وكان على الزوج أن 
يهيـــئ لزوجته منـــزلاً، ويكون مســـؤولا عن 
مأكلها وملبســـها، وألا يؤذيهـــا بالضرب أو 
يخونها أو يتزوج عليهـــا، أما الزوجة فكان 
عليهـــا أن تطيـــع زوجها وتهيئ لـــه الحياة 
السعيدة، وعليها أيضا أن تتحلى بالفضيلة 
وألا تخـــون زوجهـــا، مؤكدا أن الـــزواج في 

مصر القديمة كان يقوم على الحب والتعاون 
والإخـــلاص؛ لذلك نجحـــوا المصريـــون في 
إنجـــاب أجيال حملت راية الحضارة وأنارت 

العالم بالعلم والمعرفة.
أما أحمد عامر، الباحث الأثري، فيوضح 
أن مصـــر القديمـــة لـــم تتمســـك بالفـــوارق 
الطبقية والعرقية الحادة في شـــؤون الزواج 
والعلاقات الإنسانية، وإنما كان التمايز بين 
الأســـر في المجتمع على أســـس اعتبارية من 
اختلاف المســـتويات الثقافيـــة والإمكانيات 
المادية أكثر مما ســـواهما، لافتا إلى أنه كان 
الأب نفســـه هـــو الذي يتلقى طلـــب العريس 
للاقتـــران بابنتـــه، وقـــد تكـــون لـــه بعـــض 
التحفظـــات، مثـــل أن وقت زواجهـــا لم يحن 
بعـــد، وأن تكـــون للمتقدم للـــزواج   وظيفة 

مناسبة قبل أن تُزَفَّ إليه.
وتابع عامر: ولي أمر العروس كان ينوب 
عنها في إجراء عقد القران إلى ما قبل القرن 
الســـابع قبل الميـــلاد، ثم أُبيـــح للعروس أن 
تحضـــر العقد بنفســـها، وكان الزواج المبكر 
مُســـتحَبا في أغلب الحالات، طالما توافرت له 
أركانه الأساسية، مشـــيرا إلى أنه لم يتضح 
فـــي وثائـــق العصـــور الفرعونيـــة ما ينص 
صراحة على طقوس دينية تصحب إجراءات 

الزواج في المعبد أو في المنزل.

الزواج المصري.. فرعوني المذاق والعادات

التي  طقوسها  الــعــربــيــة  لــلــولادة 

تختلف من بلد إلى آخر، والمعتقدات 

لا  الحمل  فترة  منذ  بها  المرتبطة 

تحصى ولا تعد

◄

الـــزواج الفرعونـــي كانت لـــه قواعد 

وأعراف لا تزال آثارها متواجدة حتى 

الآن، كولي العروس والعقد والمهر 

والقائمة والمؤخر

◄

الفرعوني مازال ماثلا في عادات المصريين

عادات راسخة 

ــــــر من العــــــادات والتقاليد التي يمارســــــها المصريون اليوم تمثل صدى لممارســــــات  الكثي
ــــــذي لا يزال تأثيره ممتدا إلى  الحضــــــارة الفرعونية، والتي كانت بمثابة الوعاء الثقافي ال
ــــــده، حيث كان للزواج في مصر  الحاضر، ولعــــــل أبرز تلك العادات طقوس الزواج وتقالي
القديمة الكثير من العادات المتشابهة مع عادات اليوم خاصة في صعيد مصر، منها على 
ســــــبيل المثال إجــــــراءات الزواج، وإقامة الأفراح والولائم، وشــــــهدت هذه الاحتفالات عزف 

الموسيقى ولعب الرجال بالعصي ”التحطيب“ وإشعال البخور.



سالم الكتبي

} لا توجـــد أوصاف لســـلوك جماعة الإخوان 
المســـلمين تجاه التقريـــر الصادر مؤخرا، عن 
الحكومـــة البريطانية وما ســـبقه وتزامن معه 
مـــن انتقادات لســـلوك عناصر هـــذه الجماعة 
ســـوى العناد والتعصب والتكبر وحب الذات، 
ولكن لا اســـتغراب في ذلك مـــن جماعة درجت 
منذ تأسيسها على تربية أفرادها سلوكيا على 
الســـمع والطاعة المطلقة، وبالتالي فلا مجال 
لإعمال أي عقـــل أو فكر في ما يقال، ولا فرصة 
لسماع أو مناقشة أي ”ملاحظات“ أو انتقادات 

حتى لو كانت من ”الأقربين“.
على مدى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية 
لم تمـــارس هـــذه الجماعـــة أي نوع مـــن نقد 
الـــذات، ولم تصغ إلى منتقديها ولا معارضيها 
جاهـــزة باتهام  وتمترســـت وراء ”وصفـــات“ 
من يعارضها بسلســـلة طويلة مـــن الاتهامات 
والافتـــراءات ولكنهـــا لم تقرأ جيـــدا ما يوجه 
إليها من اتهامات ومـــا يحيط بها من براهين 
ودلائل تربطها بالتنظيمات الإرهابية ونضعها 
في خانة واحدة لا يمكن إنكارها حتى من أشد 

المتعاطفين ميلا للجماعة وفكرها.
آخـــر القـــراءات التـــي جرت لفكـــر جماعة 
السلوكية  وممارســـاتهم  المســـلمين  الإخوان 
جـــاءت مـــن دولـــة صنفـــت دومـــا باعتبارها 
مـــلاذا آمنا لقادة الجماعـــة وعناصرها، حيث 
احتضنتهـــم لندن طويلا ومكثوا بها ســـنوات 
طويلـــة، وأثـــروا في كثير مـــن جوانب الحياة 
فيها وتركوا بصمات على الجانب الدعوي في 

عاصمة الضبـــاب ومدن بريطانيا كافة. والأمر 
لا يقتصر على ذلك فهناك ســـجل خفي تتناوله 
الأدبيـــات السياســـية حول علاقـــات الإخوان 
المســـلمين الســـرية ببريطانيا منذ تأســـيس 
الجماعـــة، ولكـــن ذلـــك التاريخ المشـــترك مع 
بريطانيا لم يحرك فكـــر الجماعة وقادتها قيد 
أنملة ويدفعهم إلى إعـــادة النظر في ما يوجه 
إلـــى الجماعة من اتهامـــات مصحوبة بقرائن 
واضحـــة، وما يثار حولها من شـــكوك بشـــأن 
العلاقة مع تنظيمات الإرهـــاب ودور الجماعة 
في نشـــر الفكر المتطرف في العالم، باعتبارها 
المصدر الرئيسي لهذا الفكر منذ عقود طويلة 
مضت وقبل ظهور هذه التنظيمات والجماعات 
التي تربي قادتها ومعظم عناصرها في مقرات 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الإرهابيـــة في 

مختلف الدول العربية والإسلامية.
لم يكن الإخوان المســـلمون يتصورون أن 
بريطانيا يمكن أن تصـــدر تقريرا يدين فكرهم 
وســـلوكهم، ليس لبراءة هذا الفكر من الإرهاب 
ولكن لأنهـــم راهنـــوا على شـــبكات العلاقات 
والمصالح، التي اعتقدوا أنها ســـتحول بينهم 
وبيـــن أي إقـــرار بالماضي والواقع المشـــين 
للجماعـــة ودورهـــا في مـــا يعانيـــه العالم من 
موجـــات إرهـــاب متلاحقـــة، ولم يـــدرك قادة 
الجماعة حجم الخطـــر الذي بات يداهم الدول 
الحاضنة ذاتها ويهدد أمن واستقرار مواطنيها 
بما يصعب معه مواصلة التســـتر على موردي 
الغـــرب  مجتمعـــات  إلـــى  المتطـــرف  الفكـــر 
والحاضنة الرئيســـية له في هذه المجتمعات، 
فنار الإرهاب باتت خطرا استراتيجيا حقيقيا 
يهدد الأمـــن القومي للدول الغربيـــة، ولم يعد 
الصمت بديلا ولا خيـــارا للحكومات الغربية، 
ولم تعـــد ورقـــة التســـتر علـــى ”المحظورة“ 
وتوظيفها سياسيا تمتلك مقومات للحياة بعد 
أن باتت هـــي ذاتها أحد مصادر تهديد الحياة 

في المجتمعات الحاضنة لها.
ولم تـــدرك جماعة الإخوان هذه المتغيرات 

فـــي مجملهـــا ولم تقـــرأ المشـــهد الدولي في 
السنوات الأخيرة جيدا كعادتها، فهي تتمسك 
بالعنـــاد والتكبـــر ســـبيلا ومنهجـــاً وتترفع 
دومـــا عن النظر بقدر مـــن العقلانية لما يقوله 
الآخـــرون. وما يؤكد ذلـــك، أن هذه الجماعة لم 
تقف ولو برهة عند محطات تاريخية تستحق 
دراســـات متأنية، فلم تنتبه على سبيل المثال 
إلى أســـباب رفض الشـــعب المصري الكاسح 
لهـــا بعد أن منحها الثقـــة انتخابيا، ولم تقف 
عند دوافع هـــذا التغيير الجذري في المواقف 
والاتجاهات الشـــعبية في وقـــت زمني قصير 
للغاية، واســـتراحت إلى فكـــرة التآمر ضدها، 
رغـــم أنها تدرك أخطاءهـــا جيدا فهي واضحة 
كالشـــمس فـــي منتصـــف نهار صيـــف قائظ، 
ويعتـــرف بهـــا المتعاطفون معهـــا وحلفاؤها 

الذين انفضوا عنها بعد أن تسرب الملل إليهم 
جراء تحجر وجمود فكر الجماعة وقادتها.

إن إشـــكالية جماعـــة الإخوان المســـلمين 
الإرهابية وغيرهـــا من الجماعات والتنظيمات 
التـــي تخلط الدين بالسياســـة، هـــي الانغلاق 
والتحجـــر الفكـــري، فهـــي تقوم علـــى تربية 
الأعضـــاء منـــذ الصغـــر وتدريبهـــم على نهج 
معيـــن ينكر النقد ويرفض الإبداع الشـــخصي 
أو الفردي، لا ســـيما في مجال الفكر، فالمرشد 
العـــام للجماعة هـــو الملهم الأوحـــد والمعلم 
الأكبـــر، وكتب المؤســـس حســـن البنا ومنظر 
الفكر المتشـــدد للجماعة سيد قطب هي أمهات 
الكتب وتضعها في مكانة توازي القرآن الكريم 
وكتب الســـنة النبوية الشـــريفة. ومن ثمة فلا 
مجال مطلقا للتفاعل مع أي فكر يأتي من خارج 

حظيـــرة الجماعة المنغلقة علـــى ذاتها، بل إن 
ينظر إليـــه بحذر مبالغ فيه  أي فكر ”خارجي“ 
وتوجس شـــديد باعتباره يرمي إلى ”اختراق“ 

الجماعة وينال من ”طهرها ونقائها“. 
وبناء على ما سبق، ليس من المستغرب أن 
تواجه ”الإرهابية“ تقرير الحكومة البريطانية، 
الذي صدر مؤخرا، وربطها بالإرهاب بشـــكل لا 
يقبل الشكوك بحملة مســـعورة ضد بريطانيا 
وبعض دول مجلس التعاون، وترديد سلســـلة 
طويلة من الاتهامات التي سئمها الناس لكثرة 
تكرارها، من دون الانتقال إلى التمعن والتدبر 
في ممارســـاتها وأفكارها وســـلوكياتها، ومن 
دون التخلص مـــن الجمود والتحجر والتقليد 
الغبي الذي يوقعها في أخطاء متكررة من دون 

حدود.

بليغ حمدي إسماعيل

} شــــتان مــــا بيــــن الشــــرق الفنــــان للمفكر 
الفيلســــوف المصــــري زكــــي نجيــــب محمود 
وهذا الشــــرق الآني الذي يبدو مستعرا وأكثر 
اضطرابــــا مــــع إيجــــاز توصيفه بأنه شــــرق 
تتسارع أحداثه بنفس قدر تصارع إحداثياته 
وتفاصيلــــه المتناثرة والتــــي لا تعرف لليقين 
ســــبيلا. شــــرق المفكــــر زكي نجيــــب محمود 
انفــــرد بتقنيات ثقافية وتشــــكيلية بدت دافعا 
قويا لحضارات أخــــرى في النهوض والتقدم 
والارتقاء، وهو شــــرق اتســــم بملامــــح رائدة 
ومبدعة فــــي التأليف والتصنيــــف والترجمة 

وقطاعات الفنون بمختلف صنوفها.
الشرق العربي اليوم بمنأى عن طروحات 
المفكر والفيلسوف العربي زكي نجيب محمود 
عاد إلى طبائعه القديمة في عدائه المســــتدام 
مع حركة التفكير، ورجع القهقرى إلى سنوات 
غلــــق الاجتهاد والاكتفــــاء بالنقل من مصادر، 
إما غير موثوق بها أو مشــــبوهة الانتســــاب 
لشــــبهات تتصــــل بأصحابها متناســــين دور 
القرآن الكريم فــــي الحض على العقل وأهمية 

التفكير والتدبر وتأويل الأسباب والأحداث.
وهذا الشــــرق الذي كان يومــــا ما يتباهى 
بالعلم والمدنية وإعمال قوى العقل المختلفة 
في تشــــييد وبناء الأمم أصابــــه عطب مفاجئ 
يمكــــن إرجاعه في المقــــام الأول إلــــى النظم 
التعليمية العربية السائدة التي تهتم بالشكل 
دون أدنى مراعــــاة لطبيعة الظروف الآنية أو 
احتياجــــات المتعلمين الفعليــــة، ونلمح هذا 
بوضوح في ســــياقات الأنظمة التعليمية ذات 

الصبغة الدينية في معاهدنا العربية، حيث إن 
الطرح المعرفــــي وإن كان وجوبيا وضروريا 
للباحــــث المتخصص إلا أنــــه لا يعد وظيفيا 
ولا يتعلق بالحــــراك المجتمعي الذي يتطلب 
جهــــدا وقدرا مــــن الاجتهاد. وغيــــاب التنوير 
لا يمكن فصلــــه عن حالة الشــــرق المضطرب 
والــــذي تجتاحــــه جماعات دينيــــة متطرفة لا 
يمكن ربطها وإســــلامنا الحنيف، هذا الغياب 
جــــاء بالضــــرورة وفقــــا لنظريــــة المؤامــــرة 
القديمة المتربصة بالشــــرق منذ مطلع القرن 
التاسع عشــــر والذي دعمته كافة المؤسسات 
والمنظمات الاســــتعمارية التي يؤرقها تطور 

الشرق ونماؤه.
ومما دعم هذا الجمود في تطوير الاجتهاد 
الفقهي ونماء التفكير الديني تغلغل التيارات 
الإســــلامية السياسية التي ســــعت لنيل دور 
محوري في الدين والسياســــة في وقت واحد، 
فكانت النتائج توظيف الدين لتحقيق مطامح 
سياسية ومطامع سلطوية، وإقصاء سياسيا 
لكافة الأطراف المغايــــرة في الأيديولوجيات، 
ويكاد يتفق الجميع على أن الشعوب العربية 
جميعهــــا فــــي حالة ولع بالديــــن عموما وهي 
فطرة محمودة، لكن تلك التيارات التي وجدت 
الفرصة ســــانحة على أرض الشعوب العربية 
نتيجة التفكك الذي أحدثته الأفكار والمنظمات 
والهيئات الأجنبيــــة لتقويض الوطن العربي 
الكبير، فلعبت على هذا الولع وهذا التعطش 

المعرفي صوب الدين وتعاليمه.
الجماعــــات  تلــــك  تهتــــم  أن  مــــن  وبــــدلا 
بالتصــــدي إلــــى المؤسســــات الاســــتعمارية 
وبعض حركات التبشير المعاصرة عن طريق 
وضع خطط ناجحــــة وناجعة أيضا لمواجهة 
هذه التحديات غير المنتهية، لهجت بشراسة 
إلــــى تقديم أيديولوجيات اســــتثنائية خاصة 
ترتبط بأشــــخاص دون النبي، واعتبرت هذه 
الجماعات أن ثمة أشخاص تمثل المرجعيات 
الدينيــــة الحصريــــة للإســــلام، والكارثــــة أن 
المواطــــن العربي ربط إســــلامه بأشــــخاص 
رغــــم أن الدين لا يعتــــرف بمنطــــق الكهنوت 

ولا يفطن للواسطة البشرية طريقا وسبيلا.
واستقرت التيارات الدينية على استخدام 
شــــعارات مراوغة تســــتهدف تقويض الوطن 
من الداخل عن طريق التشكيك في الحكومات 
والأنظمة السياسية، وتنصيب أنفسهم وكلاء 
لله في الأرض مستغلين في ذلك أمرين؛ الأول 
حالة العطش المعرفي الديني لدى الكثير من 
البســــطاء، والثاني غياب المؤسسات الدينية 
الرسمية في أداء وظائفها الوجوبية التي تعد 

فرض عين عليها. 
وســــرعان ما طفقت التيارات الدينية إلى 
تكويــــن جمعيــــات وأحــــزاب سياســــية تحت 
دعــــاوى الــــوازع الديني وضــــرورة مواجهة 
فــــي  والدينــــي  الأخلاقــــي  التحلــــل  مظاهــــر 
المجتمعــــات العربية، والمدهــــش حقا وربما 
يحتاج إلى تفســــير هــــو لماذا ســــقطت هذه 
الحركات كلها بل وواجهت حملات ضارية من 

الغضب الشعبي؟
الإجابة تبدو بســــيطة وسهلة أيضا يمكن 
تحديدها في عبارة ”احتــــكار الدين“. إن تلك 
الجماعات والحــــركات والتي يمكن تحديدها 
وفقا لخريطة الانتشار الجغرافي التي رصدها 

الباحــــث جمال ســــند الســــويدي فــــي كتابه 
الصادر حديثا (2015) بعنوان ”السراب“، في 
جماعة الإخوان المســــلمين والتيار الســــلفي 
والتيــــار الســــروري والتنظيمــــات الجهادية 
بمصــــر وباكســــتان وأفغانســــتان والعــــراق 
وأندونيســــيا، فجميع تلك الحــــركات حاولت 
وحدها احتــــكار واقتناص الحق في توضيح 
معالــــم الإســــلام وبالقطع من زاويــــة واحدة، 
رغم أن الإســــلام نفســــه يشــــير إلى التعددية 
الدينية التي هي من أبرز ملامحه، والإســــلام 
وحده الدين الذي أباح التنوع الثقافي وتعدد 
الروافد، فأدى هذا الاحتــــكار والتناقض بين 
”إسلامهم“ والإسلام الحقيقي إلى انهيار هذه 

الحركات.
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دولة القمع.. وصف الإخوان المسلمين المنتظر لبريطانيا 

الوطن العربي ضحية احتكار الإسلاميين للإسلام وتحريفهم لمسار التحديث

لم تتغير البنية العقائدية والتنظيمية لجماعة الإخوان المســــــلمين منذ تأسيسها في ظروف 
ملتبســــــة في عشــــــرينات القرن الماضي إلى حدود هذا اليوم. الأمر فاق كل معقول في ما 
يتعلق بجماعة ”سياسية“، فالأدبيات ذاتها في فترات هزت العالم كالحرب العالمية الثانية 
والحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي و“الربيع العربي“. وهذا دليل على أنها حركة 
مغرورة ومتكبرة وتنعت كل من يضعها في سياق النقد ويكافح إرهابها بنعوت لا تنتهي، 

وهي ردة الفعل المنتظرة إزاء بريطانيا التي اقتنعت أخيرا أن الإخوان حركة إرهابية.

قــــــد يبدو لدارس تاريخ المنطقة العربية أن وصــــــول المنطقة إلى هذا الوضع من الانحطاط 
أمر غريب فعلا ومناقض لما تقوله حقب العرب المسلمين في الماضي. لكنه يتدارك بمجرد 
التفطن إلى مشــــــكل تكون الجماعات الدينية السياســــــية في الوطن العربي والتي حرفت 
هذه المنطقة عن مســــــار التحديث الطبيعي الذي يحمله التاريخ الإنساني، فيظهر التناقض 
جليا بين الإسلام الحق وإسلام الجماعات الإسلامية، وهو ما يفسر عزلتها وسقوطها.

الإخوان والإرهاب.. شعار يخفي آخر

[ تشديد مراقبة الإخوان في بريطانيا لشبهة ارتباطهم بالإرهاب [ منذ التأسيس لم يقم الإخوان بأي مراجعة لفكرهم المتطرف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تبنى تنظيم ما يسمى بالدولة 
الإسلامية خمسة تفجيرات هزت 

قاعدة سبايكر العسكرية العراقية 
وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات 
من الجنود في مدينة تكريت مركز 

محافظة صلاح الدين.

◄ تحفظت لجنة حصر وإدارة 
أموال الإخوان في مصر على 14 
مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان 

المسلمين، وقال أمين عام اللجنة إنه 
تمت مصادرة شركة العالم العربي 

للصرافة أيضا بعد الكشف عن 
ارتكابها مخالفات.

◄ هاجمت مجموعة من المسلحين 
الإسلاميين قاعدة جوية هندية 

بالقرب من الحدود مع باكستان، 
وأعلنت القوات الهندية عن مقتل 

اثنين من المهاجمين وخمسة جنود 
تابعين للقاعدة وجرح عدد آخر 

نقلوا إلى المستشفى.

◄ انتقدت مجموعة من النشطاء 
في أندونيسيا تنفيذ حكم الجلد 
في امرأة ورجل اتهما بالخلوة 

غير الشرعية بمنطقة باندا أتشيه 
بأندونيسيا بعد أن تفطنت السلطات 

للقاء تم بينهما في مكان عام دون 
ارتباط رسمي.

◄ قال المكلف بالاتصال في الجبهة 
الإسلامية الجزائرية إدريس ربوح إن 

الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية 
في الجزائر ترفض مقترحات تعديل 
الدستور الأخيرة التي قدمها النظام 

مؤخرا.

◄أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة 
الإسلامية تبنيه عملية قتل شخص 
وجرح 11 آخرين في عملية بمنطقة 

داغستان التي تسيطر عليها القوات 
الروسية وقال التنظيم إن الهجوم 

استهدف المخابرات الروسية.

باختصار

حـــركـــة الإخــــــوان المــســلــمــين 

جاهزة  وصفات  وراء  تمترست 

بسلسلة  معارضيها  بــاتــهــام 

طويلة من الافتراءات

◄

الإســـلامية  التيـــارات  تغلغـــل 

السياســـية دعم هـــذا الجمود 

فـــي تطوير الاجتهـــاد الفقهي 

ونماء التفكير الديني 

◄

التيارات الدينية استقرت على 

مراوغـــة  شـــعارات  اســـتخدام 

تستهدف تقويض الوطن من 

الداخل

◄

إسلام سياسي

إفرازات حمى التاريخ العربي

{البعـــض في حركة الإخوان المســـلمين له علاقة ملتبســـة جدا بالتشـــدد الـــذي يقود إلى 

العنف، وأشير إلى أن الحكومة سوف تشدد الرقابة على جماعة الإخوان».
تيريزا ماي
وزيرة الداخلية البريطانية

{لـــم يكتـــف الإســـلاميون فقط بنشـــر فكـــرة أن الإيمـــان بالله يمـــر عبرهم، بل توســـعوا في 

احتكارهم للدين بشكل منع الناس من إعمال عقولهم وقراءة الدين حسب فهمهم}.

ماهر الفرغلي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رفيقة المرواني

} صـــدر مؤخـــرا عـــن دار ”أرواد للطباعـــة 
والنشر“ ديوان للشاعر السوري ياسر أسكيف 
بعنوان ”حياكة ليل على مقاس العزلة“، والذي 
انتظـــم تحـــت أربعـــة مناخـــات، كل مناخ هو 
عبارة عن لحظات شـــعورية تســـتمد عنوانها 
من الحالـــة التي انتظمت بهـــا، حيث تجتمع 

وتشكل عنوانا شاملا.
المناخ الأول، ورد بعنوان ”بشفرة الإنصاف 
أقطـــع وريد الأمـــل“، وفي هذا المنـــاخ يزدري 
ياسر أسكيف أحياء يستمتعون بشغف لموتى 
يتحدثون عن المســـتقبل إلـــى حدّ يصل به إلى 
إنكار الذات: لا أحب أحدا بما في ذلك نفســـي، 
طفل أخضر يقطع بشـــفرة الشعر وريد المراثي 
التي أحالت مدينته إلى منتجع أشباح، مدينة 

لم يعد يحـــق له أن يحبها. المناخ الثاني، جاء 
بعنـــوان ”حيوانات بلغات وســـيطة“، معتبرا 
الغـــراب حارســـا أمينـــا علـــى الخـــواء الذي 
أصابنـــا، الغربـــان رحيمة فيما المـــاء ضحل 
والوجـــوه المحاذية للنوافـــذ يفضحها البرق. 
هنا عمد ياســـر أســـكيف إلى التكثيف الدلالي 
الخارجـــي للطبيعة؛ ماء/بـــرق/ بحيرة/ مطر 
ليبرز انســـيابية الانكشاف العميق في أعماق 
نخشـــى عريها ليســـمو الحيوان ببدائيته عن 

الإنسان الموهوم برقيه.
المنـــاخ الثالث، بعنوان ”فخـــاخ تتعثر في 
الانطبـــاق“، وفيه يجعل الشـــاعر مـــن الزمن 
دينامـــو المنـــاخ محتفيـــا بلحظـــات الجنون 
وإعلاء رغبته واشـــتهاءاته تجاه أنثاه المغللة 
بالفضـــة. عاشـــق مجنـــون ينفر مـــن بياض 
ملموس كالعدم، لا يريد امرأة خالدة بل يعشق 

الأفول. سؤال الأنثى الطائشة فخ يتعمد ياسر 
أسكيف الســـقوط فيه لأنه يجيد فن الخسارة 
التي لهـــا مذاق خاص تتلـــذذه الروح ويظهر 
على الجســـد، يكره انتصارا لا طعم له ســـوى 
التحسر على عدم إيجاد طرق أخرى للخسارة.
المنـــاخ الرابـــع، تحت عنـــوان ”حياكة ليل 
على مقاس العزلة“، وهنا يشيد ياسر أسكيف 
بميله الفدائي حيث يقدم روحه قربانا لجحيم 
أجاد الجمال تدبيره، ذاك الفارغ من كل شيء، 
مملوء بشـــغب الجســـد، تائق لهاجس الروح 

الفارهة بعجز تتقن الأصابع إثارته.
ياسر أســـكيف يحوك شـــعره على مقاس 
خيباتـــه، وعلى مقاس مدينتـــه المذبوحة التي 
صيّرتهـــا الحـــرب منتجـــع أشـــباح، وعلقت 
أنصـــاب أطفالها وجعلت من دمائهم شـــامات 
ووشـــوما على الأبواب، لتصيـــر بمعنى طرق 

المترددين على المجهول في الســـاعات الأخيرة 
من الليل.

ياســـر أســـكيف مرتبط بالمكان منعتق من 
الزمان، يكـــره أن تكبله اللحظة في إطار حركة 
ثابتة، لذلك يطوّع لغتـــه عبر مزجها بمؤثرات 
طبيعيـــة خارجية ليرتقي بالصورة الشـــعرية 
إلى ذروتها، يتوصّف الجمال ويقدمه في أشهى 
تجليات التوق الشعري، يتشبث بالجمال الذي 
أنهكه الشـــعر في مجـــاراة الأوصاف، يتهاوى 
مبتهلا في شوق الحنين، شاعر يصل إلى عمق 
الإنســـان، إذ يوظف تجربته الشعورية ويعيد 
صياغتهـــا بطريقة يعيـــد بها صياغـــة اللذة، 
ليظهـــر ذكاءه الفذ فـــي الانزياح تجاه الحديث 
عن جســـد مقدّس، بمـــا هو كيان لا بـــدّ له من 
لســـان يترجم انفعالاته ويشـــذب العشب الذي 

نما بفعل الرغبة على حوافه.

ياسر أسكيف يحوك شعره على مقاس خيباته

رواية تسترجع فلسطين القديمة وناسها وأوجه معاناتهم

 [ ربعي المدهون يعزف مقطوعة الألم والتهجير [ {مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة» توثيق أدبي للمآسي والتشرد

كونشـــرتو  ”مصائـــر:  روايـــة   - بــيروت   {
الهولوكوست والنكبة“، الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشر في بيروت وعمان 
وعـــن مكتبـــة كل شـــيء فـــي حيفـــا، للكاتب 
الفلســـطيني، المقيم في لنـــدن، ربعي المدهون، 
عمل مركب مـــن الواقعي والمتخيل الافتراضي 
ســـعى فيـــه الكاتب إلـــى توثيق أدبـــي لكثير 
من مآســـي الفلســـطينيين وآلامهم وتشردهم 

ومصائرهم.
وهي مقدمة  تحت عنـــوان ”قبل القـــراءة“ 
وضعهـــا الكاتب للروايـــة قال: إنهـــا الثانية 
مـــن بعد ”الســـيدة من تل أبيـــب“ التي قدمت 
فيها مشـــهدا بانوراميا لقطاع غزة في مرحلة 
زمنية معينة… قمـــت بتوليف النص في قالب 
الكونشرتو الموسيقي المكون من أربع حركات 
تشـــغل كل منهـــا حكاية تنهض علـــى بطلين 
اثنين يتحركان فـــي فضائهما الخاص قبل أن 
يتحولا إلى شـــخصيتين ثانويتين في الحركة 
التاليـــة حين يظهـــر بطلان رئيســـيان آخران 
لحكايـــة أخرى… وحين نصل إلى الرابعة تبدأ 

الحكايات الأربع في التكامل.

سوناتات ومقطوعات جماعية

تضمّ الرواية أربع مرويات، تمثل كل منها 
إحدى حركات الكونشرتو الذي استعارت منه 
الرواية قالبهـــا، حيث تنهض كل من المرويات 
علـــى بطلين اثنين، يعيشـــان أحـــداث المروية 
في فضاء خاص لكليهما، تســـندهما حكايات 
فرعية عـــدّة، ثم يتـــركان مكانيهما المحوريين 
بعد ذلك إلى شـــخصيتين أخريين في الحركة 

الموالية.
ويتضح من إصرار المدهون على استخدام 
كونشـــرتو في العنوان الثانـــوي للرواية، أن 
تقنية أو تكنيك الرواية ســـيعتمد على تقنيات 
الكونشـــرتوات ما بين ســـوناتات ومقطوعات 
جماعيـــة، ومـــا بـــين صولـــوز أو معزوفـــات 

فرديـــة، وإن كان المدهون يعزفها في ”مصائر“ 
بالكلمـــات. وحين يصـــل العمل إلـــى الحركة 
الرابعـــة والأخيـــرة، تكـــون ثيمـــات الرواية، 
قـــد تكاملـــت وتوالفت حـــول أســـئلة النكبة، 

والهولوكوست (محرقة اليهود)، والعودة.
وفـــي المرويـــة (الحركـــة الأولى)، يســـرد 
الكاتـــب حكايـــة إيفانا أردكيان الفلســـطينية 

الأرمنية المقيمة في عكا القديمة.
وفي المروية الثانيـــة، تكتب جنين دهمان، 
وهـــي من فلســـطينيي الــــ٤٨، روايـــة بعنوان 
”فلســـطيني تيس“، عن محمـــود دهمان الذي 
يهاجـــر وعائلته من المجدل عســـقلان إلى غزة 
خـــلال النكبة، لكنه يعود ســـرّا إلى المجدل من 
دون عائلتـــه.. وبينما تراجـــع جنين روايتها، 
يطلعنا السارد على حكايتها هي، ومنها يطل 
علـــى ما تبقى مـــن قرية دير ياســـين، ويتذكر 

المذبحة التي ارتكبت فيها عام ١٩٤٨.
يطـــرح ربعـــي المدهون في روايته أســـئلة 
حول ما تعرض له اليهود في الهولوكوســـت، 
وما تعرض له الفلســـطينيون من عذابات في 
مجازر وحـــروب متعـــددة. ويناقش من خلال 
شـــخصيات عدة، أحوال من بقوا في فلسطين 
بعد حـــرب ١٩٤٨، ومـــن هاجـــروا أو هُجّروا، 
والصعوبات التي يعانيها الفلســـطيني اليوم 

إذا أراد العودة.
إيفانا الفلســـطينية الأرمنية، التي أحبت 
في صباها طبيبا بريطانيا إبان زمن الانتداب 
البريطانـــي على فلســـطين، أنجبـــت منه بنتا 
ســـمّياها جولـــي، وهربـــا بها إلى لنـــدن إثر 
نكبة ١٩٤٨. وبعد ســـنوات طويلة، قبل وفاتها 
توصي إيفانا ابنتها بحرق جثتها ونثر نصف 
رمادها فوق نهر التايمز، وإعادة نصفه الآخر 
إلى موطنها الأصلي عكا القديمة أو إلى منزل 
عائلة مقدســـية مستعدة لاســـتقبالها. ”خذوا 
بعضي وكل روحي إلى عكا يعتذران لها حارة 
حارة. خـــذوا ما تبقى مني وشـــيعوني حيث 
ولدت، مثلما ستشـــيعني لندن حيث أموت. يا 
أصدقائـــي وأحبتي، يوما مـــا، لا أظنه بعيدا، 

سأموت. أريد أن أدفن هنا وأن أدفن هناك“.
بعـــد وفاتهـــا تنفـــذ جولـــي وصيـــة أمها 
بمســـاعدة زوجهـــا وليد دهمان (بطـــل رواية 
ربعـــي المدهـــون الســـابقة ”الســـيدة مـــن تل 
أبيـــب“)، يســـافران إلى فلســـطين ويتجولان 
في مدنهـــا، ويقعان فـــي عشـــقها. يلتقي هو 

وجولي بعدها جنـــين دهمان في يافا. يتعرف 
علـــى مصـــادر روايتها، وأســـرار مـــا أوردته 
مـــن حكايات، ومصائـــر أبطالهـــا. ويحاولان 
معـــا، وضع نهايات للمرويـــات التي تمايزت، 

وتداخلت، وتوالفت، وظلّت بلا نهايات.

معاناة الانتماء

تضيء الرواية على معاناة الفلســـطينيين 
الذين غـــادروا بلادهـــم، ومنعوا مـــن العودة 
إليهـــا، وكيـــف أن الذين بقوا فيهـــا أصبحوا 
بحكـــم الواقـــع الجديـــد مواطنـــين فـــي دولة 
أيّ  لكـــن  جنســـيتها،  ويحملـــون  إســـرائيل 
فلســـطيني غـــادر بـــلاده واســـتطاع العودة 
بطريقة ما، فإنه ”سيســـتجدي حق إقامته في 

بلده من غرباء استولوا عليه“.
كما تحكي عن واقع الفلســـطيني الحاصل 
على الجنسية الإســـرائيلية، والذي تزوج من 
الخـــارج أو من الضفة الغربيـــة أو غزة، وعن 
المعانـــاة التي يتعـــرض لها بســـبب ذلك؛ فلا 
حـــق له في العمل أو الضمان الصحي، ولا في 

الإقامة. 

هذا مـــا تعرضه الرواية مـــن خلال جنين، 
الجنســـية  علـــى  الحاصلـــة  الفلســـطينية 
الإســـرائيلية، والتي أحبت أثناء دراستها في 
أميركا شـــابا من الضفة الغربية، لكنه حاصل 
على الجنســـية الأميركية، ورغـــم ذلك فإنهما 
يصطدمـــان بالكثير من العوائق بعد عودتهما 

للعيش في يافا.
يشـــير الكاتـــب فـــي الروايـــة أيضـــا إلى 
الهولوكوســـت، ويقدّم شـــخصية يهودية هي 
أفيفا، عايشت المحرقة وكانت من بين الناجين 
منهـــا، لكن ألـــم الذكرى مازال يـــؤرق منامها، 
وأطيـــاف المشـــاهد المروعـــة مازالـــت تعيش 
حولهـــا، وتقلـــب أيامها إلى شـــقاء دائم. هذا 
ما جعل جارها يتعاطف معها ومع مأســـاتها، 
ويصادقهـــا رغم أنها حاولـــت ذات مرة حرق 

بيته.
تبلغ معالجـــة الروائي الفلســـطيني لهذه 
النقطة ذروتها، حين يـــزور بطله وليد دهمان 
لضحايا الإبـــادة الألمانية،  متحف ”يد فشـــم“ 
وهو متحف يطل من إحدى جهاته على ما تبقى 
من دير ياســـين، فيتخيّل وليـــد وجود متحف 
مقابل يدعى متحف ذاكرة الفلسطينيين، يوثق 

لضحايـــا المجازر التـــي ارتكبتها إســـرائيل. 
وتبدأ تســـاؤلاته حول موقف ضحايا النازية 
مـــن ضحايا القصـــف والمذابح الإســـرائيلية، 

وعن الفرق بين الحالتين.
مـــن خـــلال هـــذه الرواية اســـتطاع ربعي 
المدهـــون أن يكتب رواية تســـترجع فلســـطين 
القديمـــة، وناســـها، وأوجه معاناتهم ســـواء 
غادروهـــا إلى المنافي، أو ظلـــوا مصرّين على 
البقـــاء فيهـــا. أهم مـــا فـــي الروايـــة أنهـا لا 
تقـف عنــــد عـرض القضية الفلســـطينية، بـل 
تتجـاوزهـا إلى تقديم صـورة فلسطين اليـوم، 
لتحكي عن فلســـطينيين أصبحـــوا ”مواطنين 
في دولـة إسرائيل في عملية ظلم تاريخية نتج 

عنها انتماء مزدوج“.

باختصار

◄ أعلنت هيئة الشارقة للكتاب 
عن فتح باب المشاركة في الدورة 

الخامسة من معرض الشارقة 
لرسوم كتب الطفل، التي ستنظم 

على هـامش فعاليات الدورة 
الثامنة لمهرجان الشارقة القرائي 

للطفل، حتى ١٥ يناير الجاري. 

◄ ينافس الفيلم الوثائقي 
القصير ”بابور كازانوفا“ للمخرج 
الجزائري كريم صياد في مسابقة 

الدورة الـ٣٨ لمهرجان كليرمون 
فيرون الدولي للفيلم القصير 

(وسط فرنسا)، الذي تجري 
فعالياته من ٥ إلى ١٣ فبراير ٢٠١٦. 

◄ تنظم أسرة الأدباء والكتاب 
ومركز عبدالرحمن كانو الثقافي 

بالمنامة، احتفالية لتكريم الروائي 
محمد عبدالملك والاحتفاء بعطائه 

الممتد لأكثر من نصف قرن من 
الزمن، وسيقام حفل التكريم يومي 

٤ و٥ يناير الجاري. 

◄ ستصدر قريبا عن دار غراب 
للنشر والتوزيع في مصر، رواية 
”في البحث عن زرزورة“، تأليف 

الكاتبة أنهار عطية، وتدور أحداث 
الرواية حول الواحة المسحورة 

”زرزورة“ بجنوب الصحراء 
الغربية في محمية الجلف الكبير. 

◄ تحتفل الأوساط الفنية 
والموسيقية الفرنسية بذكرى مرور 

مئة عام على مولد المطرب الأميركي 
فرانك سناترا، وذلك بإصدار كتاب 
عنه بعنوان ”سيناترا مئة عام“ من 

إعداد شارل بينيون.

مازال ما يعانيه الفلســــــطينيون من مآس في ظل احتلال مقيت يثير العديد من المخيلات، 
ومازالت مســــــألة الانتماء إلى وطن يعيش مختلف أنواع العذاب والتنكيل والقهر مطروحة 
في العديد من الأعمال الروائية التي ســــــجلت لحظات قاســــــية لا يدركها إلا من يعيش في 
ــــــات الأنين بروح هائمة لا تجد لها  واقع أرهقته المصائب ومزقته الأشــــــجان وطبعته حكاي

مستقرا على أرض مغتصبة تنتظر الأفراح بعيدة المنال.

الروايـــة تضـــيء علـــى معانـــاة 

غادروا  الذين  الفلســـطينيين 

بلادهـــم ومنعـــوا مـــن العودة 

إليها

 ◄

المدهـــون يطـــرح أســـئلة حول 

فـــي  اليهـــود  لـــه  تعـــرض  مـــا 

الهولوكوســـت ومـــا تعـــرض له 

الفلسطينيون من عذابات

 ◄

ألم التشرد ومعاناة الانتماء

مهرجانات الشعر والأمكنة الشعرية

} السفر إلى مهرجان للشعر والعودة منه 
لا يندرجان دائما في مجال السفر المعتاد 
أو متعلقاته المألوفة. إن فعل السفر هنا، 

ليس انتقالا في المكان أو تقلبا في الزمان 
فحسب، بل هو أحيانا حركة داخلية، أو 
ارتحال في داخلك الثقافيّ والنفسيّ قبل 

أي ارتحال آخر. خضّة لهذا الداخل، وفتح 
لمكوناته المنسية أو المهجورة منذ زمن. وهو 
أيضا إطلالة منها على الآخر، أعني الشريك 

الشعريّ تحديدا، المتوقع أو الجديد.
ولمهرجانات الشعر صلة متفاوتة بالمكان 
الذي تقام فيه. قد تكون هذه الأمكنة طارئة 

على الشعر أو يكون الشعر طارئا عليها. 
الأمكنة شديدة التفاوت في مدى شعريتها، 

وأعني هنا صلتها بالشعر، فقد يكون المكان 
حاضنة مثالية للشعر ومنتجة له،عُرفت به 

وعُرف بها أيضا كتابة أو تلقائية أو احتفاء. 
وقد لا يكون الشعر في مكان آخر إلاّ ديكورا 
لإكمال مشهد الحياة العامة، وهي حياة غير 

آبهة بالشعر ولا بصنّاعه.
أحيانا يكون الشعر ضيفا على المكان، 
ضيفا مكرما وشديد الأناقة، لكنه ضيف لا 
أكثر على أيّة حال. طارئ كالفرح، وخفيف 

كحفنة من الهواء. وبعد أن ينتهي المهرجان 
قد يرحل الشعر والشاعر عاريين من رائحة 

ذلك المكان تماما. وقد لا تبقى في الذاكرة إلاّ 
أشجارُ الأسمنت، كما يقول حجازي، أو ترف 

القاعة وعريفة الحفل الأنيقة.
في مهرجان أثير للشعر العربي، 27-22 
نوفمبر 2015، كانت التجربة مختلفة وعلى 
درجة عالية من اللطف والفتوة والرهافة. 

أحسست في تلك اللحظات وكأن الشعر 
والمكان كليهما يكسران غيابهما الطارئ 

ويعاودان للاكتمال ثانية. وبعيدا عن الإعداد 
المتقن والإخراج الجميل لأماسي المهرجان، 

فإن ما اكتشفته في مسقط، من تفاصيل 

ثقافية وإنسانية، يحيلني إلى قضية المكان 
الشعريّ ودلالاته مرة أخرى. 

هناك أمكنة شعرية بامتياز، لأنها 
حواضن الشعر الأولى، ولأنها مرضعته 

الموغلة في القدم. وعُـمان أحد هذه الأمكنة، 
التي تكاد تكون منقوعة بالشعر، فهناك 

حضور شعريّ فائق الجاذبية يفصح عنه 
الجسد الجغرافي لهذا البلد، إن الجبل 

والبحر يحتضن كل منهما الآخر بحنان 
ونبل. تجسيد شعريّ نادر تتولى إنجازه 

تناقضات الطبيعة وهي تلتئم في كتلة 
سيّالة ومتراصة تفيض بالتكامل والعذوبة.

 وشخصية الإنسان العمانيّ نفسه 
تفصح عن شعرية حاضرة في الكثير من 

شمائلها ولفتاتها اليومية: في عذوبة 
الحديث والتواضع الآسر، في الإصغاء 

الجميل وكرم الروح، في المرح الحييّ ورقة 
الطبع. ذلك لأن المزاج هنا مشبع بالشعر 

وعلى صلة عميقة به، صلة تمتدّ إلى بدايات 
سحيقة لا يدركها حتى الظن. وليس غريبا 

أن يأتينا، في أحيان كثيرة، غريب القول 
الشعريّ أو جديده من بيئة كهذه، فثمة 

إرث من الإحساس العالي بالجمال يكمن 
في هذا المكان، هو شعر بالقوة، إحساس 

قابل للاشتعال، ليتجاوز، في لحظة خاطفة، 
صعيد الطبع أو الروح أو الجبلّة، إلى 

صعيد الشعر المتحقق، أعني شعرا بالقوة.
صلة المكان العمانيّ وأهله بالشعر، 
ليست صلة الضيافة الأصيلة وحدها، 

ولا الإعداد المحكم وحده، بل هي الطبيعة 
الإنسانية، المشاركة في الحدث الشعريّ 

بجدارة، والمنتمية إليه باقتدار حقيقيّ لا 
يحجبه عنا إلاّ تواضع المقتدر. هذه الطبيعة 
التي تحضر بغزارة في اليوميّ والمألوف من 

سلوك الناس هناك، تنمّ عن شمائل عمانية 
أصيلة وتلقائية، هي ابنة الطبع الصافي، 
والفطرة الحقة التي لا يتكلفها المكان ولا 

يفتعلها البشر.

* شاعر من العراق مقيم في الإمارات

علي جعفر العلاق

عـــن مركز النشـــر الجامعي بتونـــس، صدر كتاب جديـــد للكاتب والباحث التونســـي 

محمود طرشونة بعنوان {سرديات عربية»، تناول فيه المؤلف بالدرس روايات ليبية 

وسورية وتونسية.

{رائحة القميص»،  دشن الفنان والكاتب خليفة العريفي روايته الجديدة الموسومة بـ

وذلـــك فـــي مركز عبدالرحمن كانـــو الثقافي، بالعاصمـــة البحرينية المنامـــة، الرواية 

تتحدث عن ارتباط الحب بالحرية. 
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ثقافة
[ طفرة روائية وشعرية في سلطنة عمان رغم الوجوه المكررة ومحاولات كويتية لاستعادة بريق مفقود

زكي الصدير

} التفت جميــــع المثقفــــين العمانيين والعرب 
فــــي العالم العربــــي والإســــلامي لمدينة نزوى 
العمانية هذا العام لاختيارها عاصمة الثقافة 
الإسلامية، الأمر الذي جعل المنظمين في وزارة 
التراث والثقافة يعملــــون لهذه الاحتفالية من 
وقت مبكر، وذلك بوضع آليات العمل، وتوزيع 
اللجــــان، واختيــــارات الأنشــــطة، والضيوف، 
بالإضافــــة إلى وضع جــــدول لفعاليات ثقافية 
امتدت طــــوال العام ٢٠١٥، كان آخرها مهرجان 
المســــرح العماني المنتهي مؤخــــرا. وربما هذا 
الاحتفاء بمدينة نزوى التاريخية العريقة كان 
الســــقف الأوسع الذي اســــتظلت تحته جميع 
الفعاليات الثقافية التي احتضنتها الســــلطة 

طوال العام ٢٠١٥.

لم يأخذ نصيبه

انتهــــى مؤخــــرا مهرجــــان أثيــــر للشــــعر 
العربــــي في عمان تــــاركا خلفه أســــئلة كبيرة 
حول جدوى الشــــعر في زمــــن الربيع العربي، 
وحول التجارب الشــــعرية العربية والعمانية 
ســــواء التي حضرت، أو تلك التــــي غابت عن 
الفعاليات والأنشــــطة الثقافيــــة فيه، لتعزز من 
الاتهام الكلاســــيكي بوجاهة الاختيارات التي 

تقع ثقيلة على عاتق المنظمين.
المهرجــــان الذي احتضنته مؤسســــة عمان 
للصحافة والنشــــر والإعلان عــــدّ أكبر تظاهرة 
شــــعريّة عربيّــــة، الأولى من نوعهــــا، من حيث 
عدد المشــــاركين من الشــــعراء، والنقّاد العرب 
والعمانيــــين، وتنــــوّع التجــــارب وثقلهــــا في 
المشــــهدين الشــــعري والنقــــدي العربيين. وقد 
احتفى المهرجان بتجارب شعريّة عُمانية رائدة 
أســــهمت في حركة التأسيس للمشهد الشعري 
العماني النهضوي منذ بداية الســــبعينات من 
القرن الماضي، ووضعت لها بصمة مميّزة على 
الثقافة العمانيّة، وحملت على عاتقها هاجس 
التجديــــد المتواصــــل فــــي مســــاحات الإبداع 
الشــــعري على المحــــاور كافة، كتابــــة، ونقدا، 
وبحثــــا، مثــــل: ســــعيد الصقلاوي، وســــعيدة 
بنت خاطر، ومبارك العامــــري. وقامت اللجنة 
بجمع الأعمال التي شــــاركت في المهرجان في 
كتاب تحت عنوان ”أثيريّات شعريّة: نصوص 

ودراسات نقديّة“.
وبالرغم مــــن هذا الزخم الكبير الذي أحاط 
بالفعاليــــات وبالأســــماء العربيــــة والعمانية 
المشــــاركة إلا أن المهرجــــان لــــم يأخــــذ حقــــه 
مــــن الدعايــــة والحضــــور الإعلامي، فقــــد مرّ 
وكأن شــــيئا لم يكــــن، وربما يعــــود ذلك لكثرة 
المهرجانات الشعرية والثقافية العربية، ثم إن 
الوجــــوه التي حضرت على المســــتوى العربي 
والمحلي تعد وجوها مكرّرة، تقول نفس الكلام 
في كل مناســــبة، الأمر الــــذي أفقد المهرجانات 
العربيــــة فــــي العمــــوم قيمتهــــا الثقافية التي 
أوجــــدت من أجله، لتتحــــوّل إلى مجرّد لقاءات 

بين أصدقاء قدامى وجدد تحت سقف واحد.
ربما أهم فعالية تخص الجمعية العمانية 
للكتــــاب والأدبــــاء هــــي احتفاؤهــــا مؤخــــرا 
بالفائزين بجائزة الإبداع الثقافي التي تقيمها 
الجمعية لعام ٢٠١٥، وتكريم شــــخصيتي العام 
الثقافيتين الشــــاعرين صالح العامري وسالم 
بن علــــي الكلبانــــي، وذلك ضمن حفــــل ثقافي 
حضره جمع غفير من مثقفي وأدباء السلطنة. 
ولقد ذهبــــت جائزة الجمعية لهــــذا العام إلى 
أســــماء متنوّعة في الحقول الثقافية المختلفة، 
حيث أسندت جائزة أفضل إصدار في الرواية 
لزهران القاســــمي، عن روايته ”القناص“، أما 
جائزة أفضل إصدار شعري فقد ذهبت لإصدار 
”فاطمــــة“ لعبداللــــه حبيب، فيمــــا كانت جائزة 
أفضل إصــــدار قصصــــي لمجموعــــة ”البطاقة 
الشــــخصية للعمانيين“ للقــــاص مازن حبيب، 
وذهبــــت جائزة أفضل إصــــدار للمقال الثقافي 
لليلــــى البلوشــــي عن كتابهــــا ”هواجس غرفة 
العالم“، فيما ذهبــــت جائزة أفضل إصدار في 
الدراسات والبحوث للباحث هاشم الشامسي 
عن ”ســــفر في وردة الغياب“ الــــذي تناول فيه 
حياة الشــــاعر سماء عيسى. هذا، وقد أصدرت 
الجمعية هذا العام عشــــرة إصــــدارات تنوّعت 

بين الشعر والرواية والنقد والفكر.

هروب مسرحيين

بسبب عدم قدرتهم على العمل وفق الموارد 
الماديــــة وتجاهــــل المؤسســــات لدعم المســــرح 
قــــدّم مجلس الإدارة لجمعية المســــرح العماني 
اســــتقالته بشــــكل جماعــــي -باســــتثناء خالد 
العامري رئيس مجلس إدارة جمعية المسرح- 
مطلــــع العــــام ٢٠١٥، ورأى بعض المســــرحيين 
العمانيــــين بأن هــــذه الاســــتقالة الاحتجاجية 
ساهمت في هروب ما تبقّى من رعاة للمسرح، 
الأمر الذي تســــبب في تعميق نكسته أكثر من 
السابق. فالمسرح العماني المتمثل في الجمعية 
لــــم يعد يســــمع عنــــه إلا من خلال مشــــاركاته 
الخارجية في المهرجانات الخليجية أو غيرها. 

ويشــــتكي الكثير من المسرحيين العمانيين من 
غيــــاب الواقع الذي تأسســــت عليــــه الجمعية 
التي راهنت منذ البدايــــة على تذليل العقبات 
أمام المســــرحيين، وعلى المغايرة في بناء وعي 

اجتماعي مختلف عبر المسرح.
ورغم هذا كله، ومع ضيق ذات اليد، وغياب 
الإدارة، وضعــــف الميزانيــــة، إلا أن هنالك فرقا 
مســــرحية عمانية أهلية مــــن الدن ومن صلالة 
والرســــتاق وبركاء اســــتطاعت هــــذا العام أن 
تغير هذا الواقع عبر عروض مسرحية مدهشة 
اعتمــــدت علــــى النص البســــيط غيــــر المكلف 
ماديا، دون تعقيدات ســــيميائية تخص الأثاث 

والديكور المسرحي.
هنالــــك عــــروض عدّها المتابعــــون مختلفة 
ومبهرة في مهرجان المسرح العماني السادس 
الــــذي نظمتــــه وزارة التــــراث والثقافة بمركز 
نــــزوى الثقافي بمحافظــــة الداخليــــة احتفاء 
مــــن  الإســــلامية،  للثقافــــة  عاصمــــة  بنــــزوى 
ضمنهــــا مســــرحية ”الصحراء وقمــــر“ والتي 
قدمها مسرح ”مســــقط الحر“، وهي من تأليف 
وفاء الشامســــية، وإخراج جاســــم البطاشي. 
ومســــرحية ”دميــــة القــــدر“ من إخــــراج خليل 

البلوشــــي وتأليف بدر الحمداني، والتي فازت 
بجائزة أفضل عرض مسرحي أول، ومسرحية 

”الزبال“ لفرقة جعلان المسرحية.
ويــــرى بعــــض المســــرحيين العمانيين أن 
أنصبــــة الجوائز في النتائج النهائية لمهرجان 
المســــرح العمانــــي أكّــــدت مــــدى تقــــدّم الفرق 
المسرحية العمانية الأهلية التي كانت ولا تزال 
تطــــوّر أدواتهــــا بنفســــها دون انتظار معجزة 

المال والدعم اللوجيستي من أحد.

الرواية والشعر

انطلقت في سبتمبر الماضي ندوة ”قراءات 
فــــي الروايــــة العمانية والســــعودية“ بالنادي 
الثقافي بمسقط، التي نظمها النادي بالتعاون 
مع وحــــدة الســــرديات بجامعة الملك ســــعود، 
بالمملكــــة العربية الســــعودية. وتأتــــي الندوة 
ضمن برنامج ”النــــص العماني برؤية عربية“ 
الذي تدعمــــه وزارة التراث والثقافة العمانية، 
بمشــــاركة عشرة باحثين، وتشــــتمل على عشر 
والتحليــــل  بالقــــراءة  تناولــــت  عمــــل،  أوراق 
النقدي عشــــر روايــــات مختلفــــة، خمس منها 
عمانية، والخمس الأخرى سعودية، حيث قدم 
الباحثــــون العمانيون قراءاتهــــم في الروايات 
الســــعودية المرشــــحة من قبل وحــــدة أبحاث 
الســــرديات بجامعــــة الملــــك ســــعود، فيما قدم 
الباحثــــون من وحدة الســــرديات قــــراءات في 
الروايــــات الخمس المرشــــحة من قبــــل النادي 
الثقافــــي. ولقــــد وقع الاختيار علــــى الروايات 
الســــعودية العمانيــــة التاليــــة: ”أنــــا والجدة 

لأميمة  لأحمــــد الرحبــــي، و”الوارفــــة“  نينــــا“ 
الخميس، و”امــــرأة من ظفار“ لأحمد الزبيدي، 
و”لوعــــة الغاويــــة“ لعبــــده خال، و”موشــــكا“ 
لمحمد حســــن  لمحمــــد الشــــحري، و”القندس“ 
لعلي المعمري، و”رحلة  علوان، و”بن ســــلوع“ 
ليوســــف المحيميد، و”حوض  الفتى النجدي“ 

الشهوات“ لمحمد اليحيائي.
وبعيدا عن طاولات الســــرديات الأكاديمية 
استطاعت هذا العام كلّ من رواية ”أنا والجدة 
نينــــا“ للرحبــــي، ورواية ”حوض الشــــهوات“ 
لليحيائي، بالإضافة إلى مجموعته القصصية 
”نزهة مارشــــال“، وأيضا المجموعة القصصية 
”المرأة العائدة من الغابة تغني“ لحمود سعود 
أن تلفــــت انتبــــاه القراء، ليس على المســــتوى 

العماني فحسب، بل العربي كذلك.
تتميّز التجربة الشــــعرية في عمان بتنوّع 
مشاربها، واختلاف تقنية الكتابة بين شعرائها، 
بينما نواجه النص الكلاسيكي العمودي، نقرأ 
بجانبه تجــــارب لقصيدة التفعيلة المدهشــــة، 
وبجوار هذا وذاك تحضر قصيدة النثر بنص 
مغايــــر من جيل شــــعري اســــتوعب أســــئلته 
الكونية، وحاول أن يكتبها على جدران الحياة 
اليومية. وهذا العام واجهتنا تجارب شــــعرية 
مهمــــة مطبوعة، مثل تجربة علي المخمري، في 
مجموعته الشــــعرية المنتقــــاة ”ترميم الأعمال 
الشــــعرية.. كشــــجرة مقطوعة ترقــــب الغيم“، 
وإســــحاق الهلالي، وصالــــح العامري، هؤلاء 
الثلاثة الذين أصدروا أعمالا منذ التســــعينات 
ومازالــــوا يقدمون للمشــــهد الشــــعري تجارب 

حداثية رائدة ومختلفة.

في سلطنة عمان والكويت عام ثقافي مضطرب ومحاولات للقفز على العقبات

 الثقافة بين مطرقة الرقابة وسندان غياب الدعم وتراجع الحريات

زخم في الإنتاج الثقافي رغم الصعوبات

ــــــج العربي مؤخرا طفرة ثقافية هامة شــــــملت كل أجناس الإبداع من شــــــعر  شــــــهد الخلي
ومسرح ورواية وغيرها، كما شهد ولادة واستمرار تظاهرات وفعاليات ومهرجانات ثقافية 
عديدة. لكن المشهد الثقافي الخليجي اليوم رغم تطوره النوعي وحلوله في صدارة المشهد 
الثقافي العربي ككل طرح تساؤلات عديدة من أجل النهوض به اكثر والبناء على إيجابياته 
ومحاولة تجاوز ســــــلبياته. "العرب" تســــــتطلع حال الثقافة في بلدين خليجيين هما سلطنة 

عمان والكويت.

التجربـــة الأدبية في عمان تتميز 

واختــــلاف  بتنــــــوع مشـــاربهــا، 

تقنية الكتابة بين الكلاســـيكي 

والحداثي

 ◄

فقـــدت  العربيـــة  المهرجانـــات 

قيمتهـــا الثقافيـــة التي أوجدت 

مـــن أجلهـــا، لتتحول إلـــى مجرد 

لقاءات بين أصدقاء

 ◄

 فـــاز هذا العام المترجـــم العماني أحمد بن حســـن المعيني بالمركز 

الثالـــث في جائزة الشـــيخ حمد للترجمة والتفاهـــم الدولي في قطر، 

عن ترجمته لكتاب {الفرس» لهوما كاتوزيان.

حصــــد الـروائــــي الكويتـي إســـمـاعيل فـهـد إســـمــاعيـل عــــن روايتـه 

{الظهـور الثـانـي لابـن لعيـون» جائــــزة العـويس الثقـافية في دورتهـا 

الـرابعة بالإمـارات العـربية المتحدة.

} لـــم تعـــد الكويـــت التـــي نعرفهـــا اليوم هي 
كويت الأمس التي عاشـــت فـــي ضمير المثقفين 
العـــرب خلال عقود متتالية مـــن القرن الماضي، 
حيـــث المســـرح، والفـــن، والشـــعر، والأغاني، 
الثقافيـــة  والدوريـــات  الجـــادة،  والصحافـــة 
الرائدة، وحرية التعبيـــر التي ألهمت المبدعين، 
ووفرت لهم مســـاحات للفعل الثقافي مدعومين 
ببرلمان وقانون يحرســـهم من مصائد القضايا 
الكيدية التي عادة ما يتعهّدها حراس الفضيلة 
والأخلاق، أو يحاصرها المهووسون بمؤامرات 
الكتـــب. ويمكن أن نرصد هذا العام أهم الملامح 
في الحركة الثقافية فـــي الكويت من خلال عدة 
أنشـــطة وفعاليات وإصـــدارات، لعل من أبرزها 
معرض الكتـــاب الدولـــي، وأنشـــطة الملتقيات 
الثقافيـــة الأهليـــة الكويتيـــة، وبالإضافـــة إلى 
بعـــض الإصدارات التي شـــكّلت فارقـــا مختلفا 

يبرز علامات المشهد الثقافي في الكويت.

محنة المعرض

خـــلال ســـنوات متتالية وأزمـــة الرقابة في 
معـــرض الكويـــت الدولي للكتاب تزداد ســـوءا 
ســـنة بعد أخـــرى، من خـــلال التضييـــق على 
الكتاب ضمن اعتبارات يراها الرقيب مشـــروعة 

وحقيقيـــة بينمـــا يراهـــا المثقفـــون الكويتيون 
والعـــرب الزائرون للمعرض ســـلطة غير مبررة 
على الكتاب واســـتغلالا غير قانوني وعشوائي 
وغير منطقي لحق القراءة في أن تكون للجميع، 
الأمر الذي دفع بعض أصحاب دور النشر لإبداء 
اســـتيائهم وتصريحهم بأنهم ربما لو اســـتمر 
الحـــال على ما هو عليه فإنهم لن يشـــاركوا في 
المعرض خلال العام المقبل للخســـارات الكبيرة 

التي منيت بها دورهم دون سبب. 
وقـــد قُدّرت الكتب الممنوعـــة بألف كتاب من 
أصل ١٠ آلاف عنوان شـــاركت بها ٥٠٨ دور نشر 
أتـــت من ٢٦ دولـــة عربية وأجنبية. ولقد وســـم 
بعـــض المثقفين المعـــرض عـــام ٢٠١٥ بالمجزرة، 
وبعضهـــم وصفه بالحالة المتوحشـــة، وآخرون 
رأوا فيه إعلانا شاهرا لموت الكتاب في الكويت.
من جهتـــه أكد مدير معرض الكويت الدولي 
للكتـــاب عبداللـــه المطيري أن منـــع الكتب حق 
لإدارة المعرض إذا خالف محتوى الكتاب قانون 
الطباعة والنشـــر في الدولة، وهو أمر -بحسب 

تصريحه- متبع في جميع الدول.
قدمـــت دار الآثـــار الإســـلامية الكويتية في 
دورتهـــا ٢١، وهـــي مؤسســـة ثقافيــــة يتركـــز 
نشـــاطها حـول مجمـوعـة فنيـة خاصـة، موسما 
ثقافيا مميزا سنة ٢٠١٥ شمل تقديم محاضرات، 
وأمســـيات موســـيقية، ونـــدوات، وورش فنية، 
فضـــلا عـــن برامج موجهـــة للأطفـــال، وتنظيم 
معـــارض جوالـــة، وإعارة تحف مـــن المجموعة 
لمعارض أخرى. هذا بالإضافة إلى إصدار نشرة 
فصليـــة ودوريـــة وتوزيعهـــا في شـــتى أنحاء 
العالم، وتقديم برامـــج تدريبية لترميم التحف، 

وتنظيم رحلات ثقافية سنوية.
مهرجـــان القرين الوطني الـــذي انطلق في 

بداية العام تناول مختلف الأنشـــطة والمجالات 
الفنيـــة والإبداعيـــة والثقافيـــة واشـــتمل على 
النـــدوات والمحاضرات والأمســـيات الشـــعرية 
وتكريم المبدعين والباحثين إلى جانب العروض 
المســـرحية، حيث ضمّـــت الفعاليات أكثر من ٥٠ 
نشـــاطا، اســـتضاف المهرجان خلالها ما يقارب 

١٥٣ مشاركا وضيفا من مختلف دول العالم. 
كما ضمّ المهرجان ثلاثة عروض مســـرحية، 
و١٥ عرضا موسيقيا، وثماني محاضرات فكرية 
وأدبية وتراثية، وثلاث أمسيات شعرية، فضلا 
عن أربع نـــدوات فكرية وأدبية، وثلاثة معارض 
تشكيلية، وســـبع ورش عمل متنوعة، وعرضين 
ســـينمائيين، وســـتة معـــارض للكتـــب أقيمت 
بالمجمعـــات التجارية فـــي المحافظات الكويتية 

الست.

غياب وجائزة

مضى على تأسيس ملتقى الثلاثاء الثقافي 
الذي يرأســـه الشـــاعر دخيل الخليفة مع نخبة 
من المثقفين الكويتيين والعرب حوالي ٢٠ سنة، 
حيث تأسس في سبتمبر ١٩٩٦، وكان أول ملتقى 
ثقافي أســـبوعي خاص في الكـويت، استضاف 
بجهود أعضــائه الخـاصـــة مثقفـين عربا كثرا، 
لكـــن كل أحلامهـــم لتطوير العمـــل اصطـدمـت 
بغيــــاب الدعم المـــادي، وهذا الأمـــر كان عائقا 
حقيقيا في اضطراب جدول الفعـاليات المنظمـة 
سنـويا ممـا تسبب في غيابه لأكثر من مـرة، كان 

آخـرها عام ٢٠١٥.
يقول دخيـــل الخليفة في اتصال مع العرب: 
علـــى مدى ٢٠ عامـــا لم يتوقف ملتقـــى الثلاثاء 
الثقافي ســـوى ٤ مواســـم لأســـباب خارجة عن 

إرادتـــه تتعلق بالمكان، باســـتثناء هذا الموســـم 
الذي يحتاج تفكيرا مختلفا حول آلية العمل من 
جهة والبحث عـــن داعم للدعوات الخارجية من 

جهة أخرى. 
هناك برنامج تمّ إعداده خلال يوليو الماضي، 
كان بالفعـــل برنامجـــا طموحا، إلا أن مشـــاغل 
أعضـــاء مجلـــس الإدارة الآخريـــن، ومتابعتي 
شـــخصيا للمولود الجديد ”دار مسارات للنشر 
والتوزيـــع“، حال كل ذلـــك دون تنفيذ الدعوات 
المحلية كما يجب، فضلا عن تعذر الحصول على 
أيّ دعم للمؤتمر الشـــعري الذي وضعنا خطته 
ومحاوره وأســـماء المدعوين له. في كل الأحوال 
فـــإن غالبيـــة مقترحات جدول الموســـم صالحة 

لموسم ٢٠١٦، وحتما سوف ننفذها.
أطلقـــت الجامعـــة الأميركيـــة فـــي الكويت 
مؤخرا بالشراكة مع الملتقى الثقافي في الكويت 
(الـــذي يرأســـه طالـــب الرفاعي منـــذ ٢٠١١) ما 
وصفاهـــا بأنها أكبر جائـــزة مخصصة للقصة 
القصيـــرة فـــي العالم العربي مـــن حيث القيمة 
الماديـــة، وتبلغ قيمتها الســـنوية ٢٠ ألف دولار 
أميركـــي إضافـــة إلى درع وشـــهادة تقدير. كما 
تخصـــص الجامعة الأميركية في الكويت مبلغا 
ماليـــا لترجمة المجموعة القصصية الفائزة إلى 

اللغة الإنكليزية. 
وجـــاء في تفاصيـــل الإعلان بـــأن المنظمين 
سيفتحون باب التقديم للجائزة في يناير حتى 
مارس من كل عـــام، وتعلن في منتصف نوفمبر 
القائمـــة الطويلة، ثم القصيرة قبل إعلان اســـم 

الفائز مطلع ديسمبر. 
ويحـــق للكاتب التقـــدم بنفســـه بمجموعة 
قصصية واحدة كما يحق لكل ناشـــر ترشـــيح 
مجموعتين لكاتبين مختلفـين. ويأمل الكثير من 

المتابعين والأدبـاء في الكويـت والـوطن العـربي 
أن تعيـــد هـــذه الجائزة الاعتبـــار الفني للقصة 

القصيرة.

أوبرا ديرة

انطلقـــت في الكويـــت في بدايـــة ٢٠١٥ أول 
تجربـــة أوبرالية على مســـتوى الخليج، تحت 
عنوان ”أوبـــرا ديرة.. نبقـــى كويتيين“. وتأتي 
هـــذه التجربـــة الأولـــى على مســـتوى الخليج 
العربي، وتستعرض الأوبرا حكاية نضال شعب 
من خلال تجسيد قصة الشاعر الغنائي الراحل 
فايـــق عبدالجليل، وذلـــك عبر محـــاكاة ثماني 
قصائد غنائية مســـتلهمة مما كتبه عبدالجليل 
في العام ١٩٩٠. وقد شـــارك فـــي الأوبريت أكثر 
من ســـتـين عازفا محلـيا وعربيا، بالإضافة إلى 
خمســـة وعشـــرين موســـيقيا أوبراليا لآلات لم 
تســـتخدم من قبل في الكويت تمازج بها اللحن 
الكويتي بفنونه الشـــابوري والعرضة والدزة، 
مع غناء أوبرالي يعتمد في بنائه على الأساطير 
القديمة. وبحسب ما صرّح به المؤلف الموسيقي 
الدكتور رشـــيد البغيلي فقد استغرق التحضير 
له نحو سنتين في ظل صعوبات وعقبات أبرزها 

عدم وجود مسرح مؤهّل أو دار أوبرا.

الكتـــب  بعـــض  ومنـــع  الرقابـــة 

فـــي الكويـــت أججـــا الوضع بين 

الكتـــاب والقائمين على الشـــأن 

الثقافي وجعلهم في قطيعة

 ◄

الخفـــوت في المشـــهد الثقافي 

ســـببه غيـــاب الدعـــم وتقلـــص 

الحريـــات رغم محـــاولات حثيثة 

للتجديد 

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥
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طاهر علوان

} الحياة على ســـطح الكـــرة الأرضية لها عمر 
افتراضـــي، وهو يقترب مـــن النهاية، ولكن من 
الذي لديه الخبر اليقين بصدد هذه التراجيديا 
الرهيبة؟ هو السؤال نفسه يطرحه أولئك الذين 
أفاقـــوا على وقع صور فاجعة، ســـحب نيزكية 
تحيط بالأرض وتقصف عشوائيا يمينا وشمالا 
لا تســـتثني بقعة ولا مدينة ولا سهلا ولا جبلا، 
هكذا يبدأ فيلم ”سقوط الأرض“ للمخرج ستيفن 
دانييلز (إنتـــاج ٢٠١٥)، الهلـــع يجتاح الجميع 
والذروة الدرامية ســـتكون هي نقطة البدء، ولا 
ســـيما مع ظهور صورة الكـــرة الأرضية، وهي 
تعوم في بحر مـــن النيازك القاصفة التي تنزل 

تباعا مخلفة وراءها دمارا هائلا.
ليس هـــذا الخط الدرامي كافيـــا فلا بدّ من 
خطـــوط درامية أكثر تشـــويقا، وذلـــك ما يلجأ 
إليه كاتب السيناريو كولين ريس ومعه المخرج 
ســـتيف دنييلز، فالفتاة الشابة راتشيل (الممثلة 
دينيـــس تونتـــز) ســـتكون في رحلة مدرســـية 
بإحدى الضواحي عندما تقع الكارثة، وسيكون 

الشغل الشاغل لوالديها هو العثور عليها.
أبوها المؤلف الشهير ستيفن لانون (الممثل 
جو لاندو) ســـيخوض مغامـــرة أخرى بصحبة 
صديق له، الأم نانسي (الممثلة ميشيل ستفورد) 
هـــي الأخـــرى ســـتخوض مغامـــرة البحث عن 
ابنتها بصحبة زميل له، ليلتقي الزوج والزوجة 
فـــي قاعدة للجيش الأميركي، حيث ســـيتأكدان 
مـــن أن ابنتهما وصديقتها قـــد تمّ اختطافهما، 
كما تظهر تســـجيلات طائرة التجسس من دون 
طيـــار وهنا على الأب أن يقـــوم بعملية بطولية 

لإنقاذ ابنته بدعم من الجيش الأميركي.
إذن ســـتتلاقى تلك الخطوط الســـردية في 

هـــذه الدراما من أجل إنقاذ راتشـــيل ومن أجل 
إدراك حقيقـــة أن الحياة تســـتمر ولـــو امّحت 
مـــدن أميركيـــة عن بكـــرة أبيهـــا، مدينة لوس 
أنجليس مثلا تظهر في لقطات الخراب ومثلها 
مـــدن وحواضر أخرى، بـــل إن الخيال الدرامي 
المجنـــح يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ألا وهو 
الافتراض أن نصفي الكرة الأرضية ســـيناقض 
أحدهما الآخر، فبسبب فقدان الجاذبية ودوران 
الأرض بشـــكل فوضوي بســـرعة تتجاوز ٣٠٠٠ 
كيلومتر في الســـاعة سيكون أحد نصفي الكرة 
الأرضيـــة مظلما وبـــاردا، بل ويكـــون متجمدا 
على الدوام فيما سيكون النصف الآخر مضيئا 

وساخنا على الدوام.
قبـــل عشـــرة أيام مـــن وقـــوع الكارثة كيف 
كان شـــكل الحياة وبعد عشرة أيام أخرى كيف 
أصبحت؟ ذلك هو الســـؤال والمدخـــل الفيلمي 
الذي علـــى وقعه تتـــمّ الانتقـــالات المكانية مع 
مونتاج مصاحـــب بلقطات متســـارعة قصيرة 
وحـــوارات مكثفـــة، وكلها تحتشـــد لصنع ذلك 
الخطـــاب الفيلمي الذي يندرج فـــي نوع أفلام 

الكوارث.
هنالـــك تنوّع ثريّ في المـــدن التي اجتاحها 
الخراب، مشـــاهد ولقطات متســـارعة للقصف 
والحرائـــق، الذعر المتفشـــي، لكن مـــع تغييب 
عنصر مهمّ غالبا ما تعـــجّ به مثل هذه الأفلام، 
ألا وهو تغطية وسائل الإعلام للحدث وخطاب 

الرئيس الأميركي إلى الأمة.
سيستعاض عن كاريزما الرئيس الأميركي 
هنا من خـــلال مدير العمليـــات الذي ينعى في 
مؤتمر عـــام موت الحياة على ســـطح الكوكب، 
وأن كل شـــيء ســـائر إلى المجهول ليفاقم بذلك 
تكهنـــات العلماء بأن فرص نجـــاة الأرض غير 
معروف، وأن هلاك ٨٥ بالمئة من ســـكان الأرض 

غير مستبعد.
الأرض تخـــرج من المجـــرة، والهلع واصل 
إلى أقصاه، فيما تســـمع ســـخرية من يؤمنون 
بنظرية المؤامرة، الشـــخصان اللذان يشتبكان 
مع فريق إنقاذ الجيـــش الأميركي يرددان: ”إن 
حكومتنا لديها مكان آمن للرئيس ولطاقم عمله 
وللأغنيـــاء فقـــط فكلهم ســـيذهبون إلى هناك، 

حيث المكان الآمن ويحلّون الأمر“.

وعلى وقع نظرية مؤامـــرة أيضا، فالكارثة 
حـــين حلت لم تمنع رئيس فريـــق العمليات من 
الحفـــاظ على أناقتـــه ببدلته وربطـــة عنقه، ثم 
وهو يســـتقل طائرة مروحية هربا من اجتياح 
العواصـــف والنيـــازك لقاعـــدة إنقـــاذ للجيش 
الأميركـــي، وعندمـــا يُســـأل عن مصيـــر أفراد 
القاعـــدة بعدمـــا تركهم لقدرهم يقـــول إنه بكل 

بساطة لا يعلم ما سيحل بهم.
الفيلم محتشـــد دراميا بالأحداث ومشـــاهد 
قصـــف الأرض بالنيـــازك والصخـــور الملتهبة، 

مصنـــوع بعناية من خلال اســـتخدام ذلك الكم 
الكثيف من المؤثـــرات البصرية الخاصة، وهو 
ما عمّق الحصيلة البصريـــة للفيلم، فضلا عن 
استخدام مشـــهد العواصف التي تزحف تباعا 
مكتســـحة كل شـــيء فـــي طريقها، فـــي مقابل 
شـــخصيات تنازع من أجل الحفاظ على بقائها 
على قيد الحيـــاة، ومقابل ذلك كان هنالك تنوّع 
فـــي الســـرد الفيلمي من خلال وجهـــات النظر 
المتعـــدّدة المصحوبة بانتقالات مكانية، أضافت 

تنوّعا للأحداث الفيلمية المتصاعدة.

عشرة أيام حولت الحياة إلى خراب في {سقوط الأرض»

أبوبكر العيادي

} قدم مسرح المشتل بباريس مؤخرا مسرحية 
ليفينغســـتون“   ٤٠/٣٠” عنوانهـــا  كتالونيـــة 
للشابين الأســـبانيين سرخي لوبيث وخورخي 
بيكو، اللذين قاما بالتأليف والتمثيل والإخراج 

في هذا العمل الطريف.
وســـرخي لوبيـــث هـــو وجه معـــروف في 
المشهد الفرنسي، فهو أول أجنبيّ يحصل على 
جائزة سيزار الفرنسية لأفضل ممثل عن دوره 
في شريط ”هاري، صديق يريد لكم الخير“ من 

إخراج دومنيك مول.
قبلهـــا كان قـــد احتضنه المخـــرج مانويل 
بوارييـــه وفتح لـــه أبواب الســـينما في مطلع 
التســـعينات بأن أســـند إليه أبـــرز الأدوار في 
شـــريط ”خليلة أنطونيـــو“، ولكن إذا كان الفن 
الســـابع هو الـــذي قدمه للجمهور الفرنســـي، 
فإن بداياته كانت على الخشـــبة، حيث استهل 
مســـيرته المســـرحية في أواســـط الثمانينات 
بمســـقط رأســـه برشـــلونة، قبل أن يجيء إلى 
باريس ويلتحق بالمعهد العالمي للمسرح الذي 
يديـــره جاك لوكوك، حيث تعرف على خورخي 

بيكو.

عيش راقص

تعامـــل لوبيث في البدايـــة مع فرقة فيليب 
جنتي، ثم ألف مســـرحية أقرب إلى المونولوج 
ســـماها ”نون سولوم“ (لســـنا وحدنا)، تجلت 

من خلالها رغبته في كسر الحواجز التقليدية 
وصياغـــة فـــن مســـرحي مســـتحدث يواكـــب 
العصر. ثمّ كانت رحلاته عبر عدة بلدان، وعدة 

ألوان فنية مختلفة.
ورغـــم انجذابه إلى الســـينما بعد النجاح 
الـــذي لقيه، ظل وفيا للخشـــبة، وانتهى أخيرا 
إلى التعاون مع رفيق الدراســـة خورخي بيكو 
لإعـــداد هذا العمـــل الطريـــف، تأليفا وتمثيلا 

وإخراجا.
أمـــا خورخي بيكو المولـــود في بلنثية عام 
١٩٦٨، (أي أصغـــر مـــن صديقـــه لوبيث بثلاثة 
أعـــوام)، فهو مخرج ومؤلف مســـرحي، درس 
الفـــن الدرامـــي وفقه اللغـــة الإنكليزية قبل أن 
يحل بباريس عام ١٩٩٠، حيث تدعمت مسيرته 
المســـرحية انطلاقـــا من ”مســـافر ثابت“ التي 
أخرجها ضمن فرقـــة فيليب جنتي، ثم ”مهرّج 
على بساط الصالون“ و”لحم فراشة“ و“مولود 

وصوت“.
التي فازت  وفي أسبانيا أخرج ”المناضلة“ 
بأفضـــل عرض فـــي بلنثية عـــام ٢٠٠١، وكذلك 
”إس“ التي عرضت أول مرة في مكســـيكو، قبل 

أن تقدم في مسرح جيرار لينش بنيو يورك.
فـــي هـــذه المســـرحية، تتضافـــر جهـــود 
الصديقـــين، اللذيـــن تخرجا من مدرســـة جاك 
لوكوك الشـــهيرة كما أســـلفنا، لســـرد حكاية 
صيد أيّل سوريالية، أحدهما (سرخي لوبيث) 
وهـــو البطل الســـارد، يعرب منـــذ البداية عن 
اســـتعجاله ترك الحياة التي يحياها، في نوع 
من التحمس والرهبة، يجعله يمرّ بكل الأطوار.
لقد قرّ منه العزم على ترك الشـــغل، وهجر 
بيـــت أهله، لأنه ســـئم رؤيـــة أبيه مشـــدودا، 
كالمنوّم يجذبه مغناطيس، إلى مباريات التنس 
في التلفزيون، جالســـا على أريكـــة الصالون 
تحت رأس أيّل محشـــوّ بالقشّ، لا يسمع أحدا 
ولا يكلـــم أحدا، ليجدّ فـــي البحث. البحث عن 

ماذا؟ لا يدري.

لم يكن يحدوه غير رغبة في تغيير عيشته 
لكي يرقـــص ويغني، ويغيّر حتى جلده إن لزم 
الأمـــر كي يحيا حيـــاة أخرى قـــد يحقق فيها 
ذاته. هذا البحـــث المضطرب عن وجود مغاير 
ســـيقوده إلى الركض خلف أنا مثالية اتخذت 
شكل حيوان ثديي أقرن لا يدري ما هو، ولكنه 
يحسّ أنـــه مدفوع إلى القبض عنـــه كلّفه ذلك 

ما كلّفه.

حكاية عجيبة

والثاني (خورخـــي بيكو) لا ينطق بحرف، 
من البداية إلى النهاية، لأنه هو الذي يتقمص 
الحيوان الغريب، حيث يظهر في هيئة إنسان 
ببدلـــة بيضاء، ولكن بـــرأس حيوان ذي قرنين 
عظيمين يشبه الأيّل، ويمارس رياضة التنس، 

ويعبّـــر عن مواقفه عن طريق حركات جســـده، 
فيبدو أحيانا خائفا غامضـــا، وأحيانا أخرى 

ممازحا ومسرورا.
تندرج المسرحية ضمن الخرافة أو الحكاية 
العجيبة وتنقل المتفـــرج منذ اللحظات الأولى 
إلى عالـــم غريب تبلـــغ فيه المواقـــف ذروتها، 
ليتابـــع ســـعي البطـــل للعثـــور علـــى حيوان 
خرافـــي ”له روح“ (والمقصـــود هنا أن يتحلى 
بـــروح معنوية وأحاســـيس وانفعالات)، وفي 
هذا دلالة عن بحث الإنســـان عن ذاته وهويته 
عنـــد مواجهة الآخر المختلـــف. وهو ما تطلب 
مـــن الممثلين جهودا جســـمانية كبيرة لنقل ما 
يضطرم في نفسيهما، سواء بالكلمة المنطوقة 

أو بالإيماء والحركات.
وقد أبدع خورخـــي بيكو في دور الحيوان 
وحركاتـــه،  نظراتـــه  خـــلال  مـــن  الخرافـــي، 

لنســـتخلص أن المتحضـــر ليـــس مـــن نظـــن. 
فالحـــوار بينهما يتمّ عبر الجســـد على نفس 
القدر الـــذي يتمّ به عبر اللســـان. وتبقى لعبة 
التنس التي يســـتمد منها العرض عنوانه ”٣٠ 
– ٤٠“ فلا فائز هنـــا ولا مهزوم، فقط بلوغ هدف 
محدّد: مواصلـــة الحلم والتمتع بلحظة عبثية 

مكثفة.
ولو أن المتفرج يمكن أن يستشـــف منها أن 
الإنســـان حيوان متقلب الأطـــوار، فمرة يكون 
غيـــر راضٍ وواثقـــا من نفســـه، ومـــرة يكون 
تواقا لحريته، ولكنه لا يســـتطيع التخلص من 
عاداته القديمة ومن التربية التي تلقاها، ومرة 
أخرى يقتل الأب رمزيا، ثم يتشـــبه به. ومن ثمّ 
لا يحتـــاج الأيّـــل إلى الكلام كـــي يثبت لمحدثه 
تناقضاتـــه، التي هي في النهاية تناقضات كل 

إنسان.

في فيلم ”ســــــقوط الأرض“ للمخرج ســــــتيفن دانييلز، يتم استلام إشارات، حيث الدلافين 
قتلت نفســــــها، تلك هي مجرّد بداية لما ســــــيؤول إليه الحال بعد حين، الناس الاعتياديون 
المنغمســــــون في أعمالهم سيجدون أن تلك الدورة الحياتية آن لها أن تنتهي أو على الأقل 
أن تتغير جذريا، وأن عليهم مواجهة أقدارهم دون سابق استعداد ولا معرفة، ولكنه الواقع 
الذي تفرضه تلك الدراما الكارثية التي تتعلق بفناء الحياة على ســــــطح هذا الكوكب، تلك 

اللازمة المتواصلة منذ زمن والتي تؤرق العلماء، كما تؤرق سائر الناس.

[ سعي بطل للعثور على حيوان خرافي له روح [ الجسد لسان الإنسان حين يخونه الكلام
{40/30 ليفينغستون» خرافة كتالونية ممتعة على الخشبة

الإنسان حيوان متقلب الأطوار

يستقبل مسرح المشتل بباريس هذه الأيام مسرحية طريفة عنوانها "40/30 ليفينغستون" 
لشــــــابين من كتالونيا الأسبانية هما ســــــرخي لوبيث وخورخي بيكو، اللذان قاما بالتأليف 
والتمثيل والإخراج، وكانت قد قوبلت باستحســــــان الجمهــــــور والنقاد عند عرضها العام 
الماضي في مهرجان أفنيون، وهي من بين عروض خمسة لقيت الدعم من المعهد الكتالوني 

رامون يول في نطاق الدورة الثالثة "أفينيون على الطريقة الكتالونية".

فاتنة روبنز

فاروق يوسف

} بيتـــر بـــول روبنز الفلامنكـــي الذي عاش 
مقربـــا من بلاطات ملـــوك أوروبا كان لغزارة 
إنتاجه الفني أشـــبه بالورشـــة، يملّ المرء من 
رؤية لوحاته، بالرغم من مهارته التي ينافس 

من خلالها معلمي الصنعة الكبار.
أتذكـــر أنني رأيت عددا مـــن لوحاته ذات 
الأحجـــام الكبيرة فشـــعرت يومها بالضجر، 
أضجرني تعاليـــه وهزمتني قدرتـــه الفائقة 
على الرســـم، لـــم يكن ذلك ســـببا مقنعا لكي 
لا أحبـــه، غيـــر أنني أقنعت نفســـي بصواب 

مزاجها.
فصـــرت كلما رأيـــت لوحة له أتحاشـــى 
الاقتراب منها، ”لقد رأيت ما يكفي منه“ كانت 
مجرد حجة لتبريـــر موقف صبياني. فروبنز 
(1577 /1640) هو واحد من أهم الرسامين في 
التاريخ، فما أنتجه من رســـوم يشكل مدرسة 
في الإنشـــاء التصويري والتقنية التي تلهم 

الأشكال تفوقا لافتا في التعبير.
في زيارتي الأخيرة لـ“ناشيونال غاليري“ 
بلندن كنت في طريقي لرؤية عدد من لوحات 
الهولندي رامبرانت، وما يمكن أن أقوى على 
رؤيته من لوحات عصر الباروك، حين فوجئت 
بلوحة مضيئة تمثل سيدة بقبعة تكاد تطير، 
جذبتني تلك اللوحة إليها من بعيد، فمشـــيت 
إليها مســـحورا بعد أن نومتني مغناطيسيا؛ 

السيدة واللوحة كانتا جميلتين.
ومـــع ذلك الجمال لم يكن مصدرا لكل ذلك 
النور الذي يشع من كل جزء في اللوحة، كما 
من كل جزء مكشـــوف في جسد تلك السيدة. 
مَن أكسب الآخر نضارته، اللوحة أم السيدة؟ 
لا يزال هناك شـــيء ســـاخن كالحليب يطلق 
فقاعات براءته في الفضاء. ”ســـوازانا لندن“ 
قرأت اســـمها لكي أخاطبهـــا به في أحلامي، 
غير أن اسم رســـامها هو الذي صدمني؛ كان 
هو، ابن انتفيربن روبنز وليس أحدا سواه. 

هي أخت زوجته، ابنة تاجر الحرير التي 
تزوجـــت في العام نفســـه (1622) الذي وقفت 
فيه أمام روبنز موديلا، وبعد خمس ســـنوات 

كانت اللوحة جاهزة.
لقد أعـــاد روبنز خلـــق ســـوازانا، المرأة 
المجهولة صارت فاتنة كل العصور، بســـببها 
صـــار عليّ أن أعتذر مـــن روبنز، فما من أحد 

يمكنه أن يخلق سوازانا أخرى إلاّ الله.

* كاتب من العراق

الفيلم  فـــي  الســـردية  الخطوط 

ستتلاقى من أجل إنقاذ راتشيل 

ومن أجل إدراك حقيقة أن الحياة 

تستمر ولو محيت مدن أميركا

◄

نظرية المؤامرة تربك الجميع

فـــاز النجم والمطرب الأميركي كاني ويســـت، البالغ من العمـــر 38 عاما، وزوج النجمة 

العالميـــة كيم كاردشـــيان، للمرة الثانية على التوالي بلقب الرجـــل الأكثر أناقة لعام 

2015، وهي جائزة ينالها الفائز بعد تصويت الجمهور.

اختارت الممثلة والنجمة الأميركية إيفا لانغوريا، نجمة فريق سبايس غيرلز السابقة 

فيكتوريـــا بيكهـــام، (زوجة ديفيـــد بيكهام) لتكـــون مصممة فســـتان زفافها الذي 

سيقام في صيف عام 2016.

نســـتخلص أن المتحضر ليس 

من نظن، فالحوار بين البطلين 

يتـــم عبر الجســـد علـــى نفس 

القدر الذي يتم به عبر اللسان

 ◄



} واشــنطن - أمــــام تزايــــد أعــــداد الأطفال 
المصابــــين بزيادة الــــوزن وبمرض الســــمنة، 
اتجــــه باحثــــون أميركيــــون لتطويــــر طريقة 
بسيطة، وصفوها بـ“المذهلة“، لوقاية الأطفال 
من الإصابــــة بالســــمنة، دون الاعتمــــاد على 
الأدوية، أو الحرمان مــــن الطعام، تتمثل فقط 

في مضغ الطعام ببطء لإنقاص الوزن.
وأوضح باحثون مــــن جامعة كاليفورنيا، 
أن الطريقة الجديدة تعتمد على مضغ الأطفال 
للطعام مدة 30 ثانية، قبل أن يواصلوا تناوله.

وأضافوا أن ”المضغ ببطء يشــــعر الإنسان 
بالشــــبع، ويجعلــــه يمتنــــع عن تنــــاول كمية 
كبيــــرة من الطعام، لأن المعدة تحتاج إلى نحو 
15 دقيقــــة، كي تعد رســــالة إلــــى الدماغ بأنها 
امتــــلأت، ولو تناول الإنســــان وجبــــة الطعام 
التي أمامه بســــرعة، أي مثلا فــــي 10 دقائق، 

فإن الدماغ لا يكون آنذاك قد استقبل الرسالة 
(التي تعطيه شــــعورا بالشبع)، لذا قد يتناول 
حينها كميات أخرى من الطعام، ما يســــبب له 

وزنا زائدا“.
وقال الباحثون إن ”إنقاص الوزن يتطلب 
التوقــــف عــــن الأكل، وهذا الأمر ليس ســــهلا 
بالنسبة إلى معظم الناس، لذلك قررنا التحقق 

من فاعلية تناول الطعام ببطء“.
وللتحقــــق مــــن فاعليــــة الطريقــــة، تابــــع 
الباحثون 54 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 
عاما، في مدينة دورانغو المكســــيكية لمدة عام، 
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تناولت 
الطعام ببــــطء، فيما لم تمتثــــل الثانية لنفس 

الأسلوب.
ووجــــد الباحثــــون أن النتائــــج ”مذهلة“، 
علــــى حد وصفهم، حيث فقدت المجموعة التي 

تناولــــت الطعام ببطء، بمعــــدل 2 إلى 5 بالمئة 
من أوزانها بعد 6 أشــــهر، ومن 3.5 إلى 4.8 من 

أوزانها بعد عام من بداية الدراسة.
فــــي المقابــــل، زاد وزن الأطفــــال الذين لم 
يمتثلوا للطريقة، بمعدل من 4.4 إلى 5.8 بالمئة 
مــــن أوزانهم، بعد 6 أشــــهر، ومــــن 8 إلى 12.6 
بالمئة من أوزانهم بعد عام من بداية التجربة.
وأشــــاروا إلــــى أن ”هذه الطريقــــة أثبتت 
فاعليتها في إنقاص الوزن، كما أنها بســــيطة 

وغير مكلفة، ولا تتطلب أخذ أي أدوية“.
ونصح الباحثــــون الآباء والأمهات باتباع 
هذه الطريقــــة مع أطفالهــــم، لتجنب الإصابة 
بالســــمنة، كما نصحوا بشــــرب كوب من الماء 
قبل كل وجبــــة وتجنب الوجبات الخفيفة بين 

الوجبات للوقاية من فرط الوزن.
وأفــــادت منظمــــة الصحــــة العالميــــة، بأن 

”هنــــاك أكثر من 1.4 مليار نســــمة من البالغين 
يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار 
نســــمة يعانون من السمنة، في 2008، ويموت 
ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نســــمة كل عام بسبب 

فرط الوزن أو السمنة“.
ورصــــدت المنظمــــة، في أحــــدث تقاريرها، 
أكثر من 42 مليون طفل دون ســــن الخامســــة 

يعانون من فرط الوزن في عام 2013.
وأشــــارت إلــــى أن ســــمنة الطفولــــة مــــن 
أخطر المشــــكلات الصحية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين، ومن المحتمل أن يتحوّل الأطفال 
ذوو الوزن المفرط إلى مصابين بالســــمنة عند 
الكبــــر، ومن المحتمل أيضــــا أن يصابوا أكثر 
من غيرهم بالســــكري وأمراض القلب في سنّ 
مبكّرة، مــــا قد يؤدي إلى وفاتهــــم وإصابتهم 

بالعجز في مراحل مبكّرة.

} واشــنطن - أفادت دراســـة علمية أميركية، 
أجرتهـــا جامعـــة هارفـــارد، أن ثلـــث الأطباء 
الشـــباب -أي ما معدله 29 بالمئـــة- في مرحلة 
التدريب في العالم يعانون من الاكتئاب أو أي 

من أعراضه على الأقل.
وأوضحت أن هذه النســـبة المسجلة تعادل 
ثلاثـــة أضعاف معدل الاكتئـــاب الموثق في من 
سواهم، مؤكدة أن هذا المؤشر مرشح للزيادة.

وأرجعت الدراســـة الســـبب فـــي ذلك إلى 
ظروف العمل القاســـية التي يعيشـــها الأطباء 
من مرض وتنافسية مع أقرانهم والحرمان من 

النوم لساعات طويلة.
وخصـــت الأطبـــاء النفســـيين بالذكر نظرا 
للمعاناة التي يجب أن يعيشوها مع مرضاهم 
وبطء تحسن الحالات المرضية التي يعالجونها 

بطبيعة الحال.
وأكدت الدراســـة أنه بالإضافة إلى الضرر 
الذي يســـببه الاكتئاب للطبيب نفسه، تحدثت 
عن آثـــار ذلك على المرضى الذين يعالجهم، من 
حيث تردي مســـتوى المعالجة وزيادة الأخطاء 
الطبيـــة. واســـتندت علـــى تحليل 54 دراســـة 
ســـابقة، شـــملت 17 ألفا و560 طبيبا على مدى 

عقود عدة، ونشرت نتائجها في مجلة الجمعية 
الطبية الأميركية.

ولاحظ الباحثون أيضا ارتفاعا في نســـبة 
الإصابـــة بالاكتئاب بين الأطباء الشـــباب في 
العقود الخمســـة الماضية، وهذا الارتفاع، وإن 

كان طفيفا، إلا أنه يحمل دلالات.
وقال ســـريغان ســـين، الباحث في جامعة 
ميشـــيغن الأميركيـــة ”هـــذا الارتفـــاع مثيـــر 
للدهشـــة، وخصوصا بعـــد الإجـــراءات التي 
اعتمدت لتحسين الصحة النفسية للأطباء في 

مرحلة التدريب والتخصص“.
والدراسات التي حللها الباحثون سبق أن 
نشرت بين يناير 1963 وسبتمبر 2015، وترتكز 
ثـــلاث منها علـــى زيارات أطبـــاء لمتخصصين 

نفسيين.
ونبـــه الباحثون إلى أن الإصابة بالاكتئاب 
في ســـن مبكرة قد تكون مؤشـــرا على ارتفاع 
خطر الإصابة بالاكتئاب في عمر لاحق، ”وهو 
ما قد يؤشر إلى مشكلات صحية للأطباء على 
المـــدى الطويل، وتـــردي نوعيـــة العناية التي 

يقدمونها لمرضاهم“.
وقالـــوا في تقريرهم ”من الضروري إجراء 
دراســـات أخـــرى لتحديد الأســـاليب الفضلى 
للوقاية من الاكتئاب لدى الأطباء الشـــباب في 

مرحلة التخصص والتدريب، ومعالجته“.
وتعليقا على هذه الدراســـة قـــال الطبيب 
توماس شـــوينك، الأســـتاذ في كلية الطب في 
جامعـــة نيفـــادا إن ”ظهور عـــوارض اكتئاب 
بين الأطباء في مرحلة التدريب، بحســـب هذه 

الدراسة، هو مؤشر قوي على وجود مشكلات 
عميقة في نظام التدريـــب الطبي الذي ينبغي 

تعديله“.
كما كشـــفت دراســـة نرويجية أن معدلات 
الانتحـــار بين الأطبـــاء تزيد مـــن 1.3 إلى 3.4 
مرات عـــن معدلاته بين الأشـــخاص العاديين. 
وقال 25 بالمئة من الأطباء النرويجيين إن فكرة 

الانتحار راودتهم مرة على الأقل خلال حياتهم 
العمليـــة، مؤكدين أن نســـبة الانتحـــار ترتفع 
خصوصـــا بـــين أطبـــاء التخديـــر والأمراض 

العقلية.
وأكدت نســـبة 43 بالمئة مـــن الأطباء الذين 
شملتهم الدراسة أنهم يعرفون زميلا وضع 

حدا لحياته.

سارة عوض

} يـــدأب الكثيـــرون علـــى أخذ حمـــام يومي 
بغاية الحصول علـــى الانتعاش والطاقة لبدء 
يوم مليء بالنشـــاط والحيويـــة، إلا أن خبراء 
الصحة يحذرون من مخاطر كثرة الاســـتحمام 
لما لها من آثار ســـلبية على صحة الجلد، فهي 
تســـبب إصابة البشـــرة بالجفـــاف وبالتالي 

التعجيل في ظهور التجاعيد والشيخوخة.
وقـــد اشـــتغل الطبيـــب الأميركـــي جـــون 
وســـتور مـــن جامعة ميتشـــغان على دراســـة 
تتنـــاول أضـــرار عـــادة المواظبـــة علـــى أخذ 
حمام صباحي، حيـــث يقول ”كل صباح وبعد 
الاســـتيقاظ مباشـــرة يتوجه الكثيـــرون إلى 
الحمام للاغتســـال بالماء الساخن والصابون 

دون التفكيـــر بالأضرار التي تلحق 

بجلدهـــم، وأبرزهـــا جفـــاف الجلد، فالجســـم 
يحتاج فقط إلى نظافة بسيطة“.

ويضيف، كثيرون لا يعلمون أن فوق الجلد 
أكثر من 10 آلاف نوع من البكتيريا، وأن جسم 
الإنســـان يعج بكائنـــات حية دقيقـــة إلا أنها 
تشـــكل طبقة واقيـــة للجلد، ومـــع أن النظافة 
تبقـــي الجلد صحيـــا ونضـــرا، إلا أن المبالغة 
فيها لا تزيل عنه الأوساخ  فحسب، بل تقضي 
علـــى هـــذه الطبقـــة الواقية التـــي تحميه من 
الجراثيم الضارة وتحافظ على البشرة ناعمة.

وأوضح وســـتور أن هذه الطبقة يمكن أن 
تمتثل للشفاء بسرعة لدى الأصحاء لكن كثرة 
الاستحمام تشكل مع الوقت ضررا أكيدا عليها 
أو تجعلها شفافة، فيفقد الجلد حمايته ويكون 

عرضة للإصابة بأمراض جلدية كالأكزيما.
البســـيط  الاســـتعمال  أن  إلـــى  وأشـــار 
للصابون السائل والجل يوميا يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة الترســـبات الكيماوية التي يصعب 

التخلص منها.
كما أكـــدت الطبيبة إليزابيـــث تانزي، 
وهـــي مديـــرة معهد ”الجراحـــة الجلدية 
بالليـــزر“ فـــي واشـــنطن، أن ضغط الماء 
يكـــون قويا علـــى البشـــرة، ما 
يـــؤدي إلـــى تشـــققها. وهـــذه 
التشـــققات الدقيقة تـــؤدي إلى 
ظهور التجاعيد بشـــكل مبكر، 
لأنهـــا تتســـبب فـــي جفاف 
بشرة الجســـم وأيضا تراكم 

الملوثات البيئية عليها.
وأوضح موقـــع ”بريغيته“ 
تجفيـــف  أســـلوب  أن  الألمانـــي 
الوجـــه لـــه تأثيـــر أيضـــا علـــى 
تنصح  وهنـــا  التجاعيـــد،  ظهـــور 
الطبيبـــة تانـــزي بضـــرورة تجفيف 
الوجه بأسلوب رقيق، علما أن 
الكثير مـــن خبراء الصحة 
باســـتخدام  ينصحـــون 

المناشـــف الورقية بدلا من القماشية، والسبب 
هو أن اســـتعمال المنشـــفة عدة مرات يســـاعد 
على بقـــاء البكتيريا بداخلهـــا، بينما لا يمكن 
اســـتعمال المناشـــف الورقية أكثر من مرة، ما 

يقي البشرة من البكتيريا.
وبشكل عام ينصح خبراء الصحة بتجنب 
تعريـــض الوجه لتدفـــق الميـــاه، حيث حذرت 
مجلة ”إيلي“ الألمانية المعنية بشـــؤون الجمال 
والموضة من توجيه تيار الماء أثناء الاستحمام 
إلى الوجه مباشـــرة لأنه يقضي على البشـــرة 
الحساســـة، كما أن ضغط المياه يتســـبب في 
نشـــوء شـــقوق صغيرة، والتي تعزز بدورها 
الوصول إلى شـــيخوخة مبكرة للبشـــرة، لأن 
هذه الشقوق الدقيقة تؤدي إلى جفاف البشرة 
من ناحية، وتمتص المـــواد الضارة من البيئة 

المحيطة على نحو أسرع من ناحية أخرى.
وأكدت علـــى مراعاة ضبـــط درجة حرارة 
المياه بشـــكل ملائم لبشـــرة الوجه الحساسة، 
إذ يفضل اســـتخدام المـــاء الفاتر والأكثر ميلا 
للبـــرودة، كمـــا يستحســـن غســـل الوجه قبل 
الذهـــاب إلى النوم، لأن خلايا الجســـم تتجدد 

ليلا، ومن الأفضل أن تكون البشرة نظيفة.
مـــن جانبهـــا، توضح وفـــاء علـــم الدين، 
دكتـــورة واستشـــارية الأمـــراض الجلدية، أن 
فصـــل الشـــتاء يختلف عـــن فصـــل الصيف، 
حيث تقل نســـبة إفرازات الدهون التي تفرزها 
البشـــرة والشـــعر طبيعيا خلال هـــذا الفصل 
مقارنة بالصيف، وأن هذه الإفرازات هي التي 

تعمل على ليونة وترطيب الجلد والشعر.
وتتفق علـــم الدين مع الرأي الســـائد بأن 
كثـــرة الاســـتحمام من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 
جفاف البشرة وتشققها، لأنها تعمل على إزالة 
هذه الإفرازات الدهنية الطبيعية التي تحافظ 
على ترطيب البشرة، وهذا من شأنه أن يصيب 

الجلـــد بالاحمرار والحكـــة وبالتالي التعجيل 
في ظهور التجاعيد والشيخوخة.

وتلفت علم الديـــن الانتباه إلى أن العناية 
بالبشرة تختلف شتاء عن فصل الصيف، حيث 
أوضحت أن حر الصيف يستوجب استحماما 
يوميـــا تجنبا لجفـــاف البشـــرة، بينما أكدت 
على ألا يزيد عدد مرات الاســـتحمام عن ثلاث 
مرات أســـبوعيا في فصل الشتاء مع الحرص 
على اســـتخدام مياه فاترة في جميع الحالات 
لأن المياه الباردة أو الســـاخنة تســـبب إصابة 

البشرة بالجفاف.
وأوصـــت كذلـــك بالحرص علـــى تجفيف 
البشـــرة جيـــدا بعـــد كل اســـتحمام خاصـــة 
الأطراف كاليدين والقدمـــين لتجنب إصابتها 

بالفطريـــات وغيرهـــا من الأمـــراض الجلدية، 
مع ضـــرورة الاهتمـــام باســـتخدام الكريمات 
المرطبة الغنيـــة بمرطبات طبيعيـــة كالصبار 
والغليسيرين وغيرها، فضلا عن الحرص على 
شـــرب كميات كبيرة من المياه والتي تســـاعد 

على الحفاظ على الجسم وترطيب بشرته.

كثرة الاستحمام تضر مناعة البشرة وتعجل بشيخوختها
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

رغم تأكيد أطباء الأمراض الجلدية على فوائد الاستحمام اليومي الذي يعمل على تنشيط 
ــــــدورة الدموية، إلا أنهم يحذرون من أعراضه الجانبية إذا ما تم الإكثار من عدد مراته،  ال

لا سيما خسارة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد من الإصابة بالفطريات والبكتيريا.
كثـــرة الاســـتحمام تشـــكل مـــع 
الوقت ضررا يفقد الجلد حمايته 
ويجعلـــه شـــفافا وأكثـــر عرضة 

للإصابة بأمراض جلدية

 ◄

جســـم الإنســـان يعـــج بكائنـــات 
حية، إلا أنها تشكل طبقة واقية 
للجلد حيث تترســـب فوقه أكثر 

من 10 آلاف نوع من البكتيريا

 ◄

الضـــرر الـــذي يســـببه الاكتئاب 
للطبيـــب تنعكـــس آثـــاره علـــى 

المرضى الذين يعالجهم

 ◄

[ فقدان الإفرازات الدهنية يضعف مقاومة الجسم للبكتيريا [ تقليل عدد مرات الاستحمام يجنب الجلد ظهور التجاعيد

◄ خلصت دراسة لباحثين صينيين 
إلى أن سلالة شائعة من فيروس 

أنفلونزا الخنازير رصدت في 
خنازير صينية تمثل تهديدا خطيرا 

يتطلب ”إجراء فوريا“ لمنع تفشي 
وباء عالمي.

◄ أعلنت غينيا رسميا التخلص 
من وباء إيبولا بعد ستة أسابيع 

على شفاء آخر مريض، وهو رضيع 
كان مصابا به، وذلك بعد عامين منذ 

تسجيل أول إصابة بالفيروس في 
غرب أفريقيا.

◄ أشارت نتائج دراسة فرنسية 
إلى أن الأشخاص الذين يكدحون 
في وظائف تتطلب جهدا بدنيا قد 

يكونون أكثر عرضة للآلام والأوجاع 
بعد التقاعد مما يحد من أنشطتهم 

اليومية في سنوات خريف العمر.

◄ أوضح باحثون بكيلة الصحة 
العامة بجامعة كولورادو 

الأميركية، أن تناول الأطعمة 
والمكملات الغذائية، التي تحتوي 
على الأحماض الدهنية المعروفة 
بـ”أوميغا 3“، تجعل الأشخاص 

أقل عرضة للإصابة بمرض التهاب 
المفاصل الروماتويدي.

◄ كشفت دراسة بريطانية، أن 
علاج ضغط الدم المرتفع بالأدوية، 

يجعل الأشخاص أقل عرضة 
لخطر الإصابة والوفاة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية والسكتة 
الدماغية.

◄ أشار طبيب الأمراض الجلدية 
الألماني ألكسندر ناست إلى أن 

تكون الندبات لا يتوقف على 
إزالة قشرة الجرح فحسب، وإنما 
على عمق الجرح أيضاً، فالجروح 

السطحية للغاية غالباً لا تتكون 
معها قشورا حقيقية وتلتئم 

دون ظهور ندبات، أما الجروح 
المصحوبة بنزيف فتُكَون قشور 

ينبغي تركها وعدم إزالتها.

أفادت مجلة {فرويندين} الألمانية بأنه يمكن محاربة آلام الدورة الشهرية من خلال تناول 
بعض الأطعمة، كالأسماك والخضروات الورقية واللوز.

قـــال خبراء تجميـــل إن الوخز بالإبر الدقيقة يعتبر من أحدث صيحات التجميل والتخلص 
من التجاعيد وآثار الإصابات والبقع الجلدية، وأنه يستخدم في إعادة الحيوية إلى الجلد.

كثرة تعرض البشرة للماء يصيبها بالجفاف والتشقق

من يعالج الطبيب

اكتئاب الأطباء ينعكس على أدائهم في معالجة المرضى

مضغ الطعام ببطء يقي الطفل من الإصابة بالسمنة

أندون التفكيـــر بالأضرار التي تلحق إلـــى  وأشـــار 
للصابون السائل والج
إلى زيادة الترســـبات

التخلص منها.
كما أكـــدت الط
وهـــي مديـــرة م
فـــي و بالليـــزر“
يكـــون
يـــؤدي
التشـــق
ظهور
لأنهـ
بشر
الملوث
وأ
الألمانـــي
الوجـــه ل
الت ظهـــور 
الطبيبـــة تان
الوجه
الك
ي



} لندن –  كشفت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
بي ســــي“ تفاصيل الهجــــوم الإلكتروني الذي 
تعرضت له مواقعها عشية الاحتفالات بالعام 

الميلادي الجديد.
وصرحت ”بي بي سي“ بأن جماعة قرصنة 
إلكترونية، تقول إنها تســــتهدف نشاط تنظيم 
”الدولــــة الإســــلامية“ على الإنترنــــت، أعلنت 
مســــؤوليتها عن هجوم إلكتروني على مواقع 

الهيئة على الإنترنت.
وظلــــت مواقــــع بــــي بــــي ســــي محجوبة 
لساعات عديدة عشية الاحتفالات بقدوم السنة 
الجديــــدة، بعد هجوم إلكتروني وصفه مصدر 
في الهيئة بأنه هجوم ”متشعب لتعطيل تقديم 

الخدمة“.

وقالت الجماعة، التي تطلق على نفســــها 
اســــم ”قرصنة العالــــم الجديــــد“، إنها نفذت 

هجومها كـ ”اختبار لقدراتها“.
وقال المكتب الإعلامي للهيئة، الســــبت، إن 

بي بي سي لن تعلق على مزاعم الجماعة.
ويهدف الهجوم المتشــــعب لتعطيل تقديم 
الخدمــــة، الذي ادعــــت الجماعــــة تنفيذه، إلى 
تعطيــــل أي موقــــع علــــى الإنترنــــت من خلال 

إغراقه بحركة مرور زائدة عن قدرته.
وعــــادة مــــا يســــتهدف القراصنــــة الذين 
ينفذون تلــــك الهجمات المواقع بإرســــال عدد 
هائل من الرســــائل للخوادم عن طريق أنظمة 
متعددة بحيث لا تستطيع الخوادم أن تتعامل 

مع حركة المعلومات المشروعة.

وفي تغريدة أرســــلت إلى مراسل الشؤون 
التكنولوجيــــة في بي بي ســــي، روي ســــيلان 
– جونــــز، قالت الجماعة ”مقرنــــا في الولايات 
المتحــــدة، لكننا نســــعى إلى تعطيــــل المواقع 
التابعــــة لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية وكذلك 

(حسابات) أعضائه“.
وأضافت ”نحن ندرك أحيانا أن ما نقوم به 
ليس دائما خيارا صائبا، لكن دون القراصنة… 

من سيحارب الإرهابيين على الإنترنت“.
وتابعت ”الهدف في الحقيقة من استهداف 
بي بي سي هو رغبتنا في اختبار قوة مخدمنا 

(السيرفر) الحقيقية“.
وأســــفرت القرصنــــة عــــن ظهور رســــالة 
بوجود خطــــأ أمام الزوار بــــدلا من وصولهم 

إلــــى المحتوى المطلوب. وطــــال العطل التقني 
موقع بي بي سي الرئيسي إلى جانب خدمات 
وتطبيق  أخرى، من بينها خدمــــة ”آي بلاير“ 

”آي بلاير راديو“.
وفــــي البدايــــة، أعلنــــت بي بي ســــي على 
تويتــــر، أن ”مشــــكلة تقنيــــة“ وراء الأعطــــال. 
وفــــي منتصف الخميس، قالــــت هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة إن مواقعهــــا تعمل الآن ”بشــــكل 
طبيعــــي“، وقدمــــت اعتذارها عــــن أي إزعاج 

تعرض له الزوار.
وتقول شركة كوم ســــكور لتحليل بيانات 
تأتي في  الإنترنــــت إن مواقع ”بي.بي.ســــي“ 
المركز الثالث بعد غوغل وفيســــبوك من حيث 

عدد الزوار في بريطانيا.

 أحمد حافظ

} القاهرة – تســـببت حالة الانفلات والفوضى 
المســـيطرة على الإعلام الفضائي في مصر، في 
موافقة الحكومة على إنشاء نقابة للإعلاميين، 
وهو الطلب الذي كان يقابل بالرفض المســـتمر 

طوال 40 عاما تقريبا.
ورأت نقابة الصحفيين المصريين، في تشـــكيل 
كيـــان خـــاص بالإعلاميـــين، مخرجـــا لهـــا من 
المطالبة القديمة بضـــم إعلاميي اتحاد الإذاعة 
والتلفزيـــون إلـــى النقابة. كما يخفف إنشـــاء 
النقابـــة الجديدة مـــن وطأة المســـؤولية التي 
تتحملهـــا نقابة الصحفيين مع كل حالة انفلات 
إعلامي باعتبارها الكيـــان النقابي الوحيد في 
مصر المســـؤول عن الإعلاميـــين دون تفرقة بين 

صحفي وإعلامي وإذاعي.
وقال يحيـــى قلاش نقيـــب الصحفيين، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“: إن الإعـــلام المصري يمر 
في الســـنوات الأخيرة بحالة مـــن الفوضى لم 
يشهدها منذ أن عرفت مصر الصحف في القرن 
التاسع عشر، ما يجعل إنشاء نقابة للإعلاميين 
ووضـــع ميثاق شـــرف لأعضائها، بشـــير خير 

بإمكانية القضاء على هذه الفوضى.
وأضـــاف قلاش أن نجـــاح التجربة متوقف 
على وضـــع قواعـــد مهنية واضحـــة وصارمة 
للعمل في مجال الإعلام، وتطبيق ميثاق الشرف 
على الجميع، إضافـــة إلى ضرورة تدخل نقابة 

الإعلاميـــين في فرض المهنية والنزاهة وتدريب 
راغبي العمل في مهنـــة الإعلام، ووضع قواعد 

للمحاسبة في حال التجاوزات.
وتضمنـــت خارطـــة الطريـــق، عقـــب عزل 
الرئيس الأســـبق محمد مرسي، ضرورة وجود 
ميثاق شـــرف إعلامـــي، لكن حالـــة اللغط التي 
حدثت حول من يضع ميثاق الشرف الإعلامي؛ 
هل السلطة أم الجماعة الإعلامية؟ ضاعفت من 

الضغط على الحكومة لإقرار النقابة الجديدة.
ومـــن المقرر أن تضم النقابـــة الجديدة عدة 
شـــرائح تغطي كافة مجـــالات العمل الإعلامي، 
منهـــا قســـم للمذيعـــين ومقدمـــي البرامج في 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، وتشـــمل المذيـــع ومقدم 
البرامج والمراســـل والمندوب والمحرر والمترجم 
المحرر، وقسم لمخرجي الدراما والأفلام الروائية 
والتســـجيلية التلفزيونيـــة، ومخرجي التنفيذ 
والبرامج التلفزيونية، وهناك قســـم ثالث يضم 
الفنيـــين المشـــاركين في الأعمـــال الإبداعية في 
الإنتاج الإذاعي مع مراعاة شرط المؤهل العالي 

وبعد الحصول على موافقة لجنة القيد.
أن النقابة مـــن المقرر أن  وعلمـــت ”العرب“ 
تضم أساتذة إعلام بأقسام الإذاعة والتلفزيون، 
ومـــن يمارســـون المهنـــة فـــي الهيئـــة العامة 

للاستعلامات.
وقال حمـــدي الكنيســـي، وكيل مؤسســـي 
نقابـــة الإعلاميين الجديدة إن وضع الإعلام في 
مصر ســـينتقل إلى مرحلة جديـــدة مع النقابة، 

ولن يكـــون هناك مجال للانفلات والفوضى في 
أي وســـيلة إعلامية، خاصة مـــع التزام جميع 

المنضمين إلى النقابة بميثاق الشرف.
أن تحقيق ذلك يتطلب  وأضاف لـ“العـــرب“ 
ســـرعة التصديق على قانون نقابة الإعلاميين، 
ولولا الحراك السياســـي في مصر، بعد ثورتي 
25 ينايـــر و30 يونيو، والحاجة إلى إعلام قوي 

ونزيه، لما وافقت الحكومة على إنشاء النقابة.

وقال أشـــرف بيومي أســـتاذ الإعـــلام، في 
حديـــث لـ“العرب“ إن قرار الموافقة على إنشـــاء 
نقابـــة للإعلاميين جيد، وأصبح على الدولة أن 
تســـارع في إصدار القانون الخاص بها، مبديا 
تخوفه من أن ينشغل البرلمان الجديد بمناقشة 
القوانـــين الكثيـــرة التي صـــدرت فـــي غيابه، 
ويتأخـــر إقرار قانون نقابة الإعلاميين، ما يزيد 

المشهد الإعلامي تعقيدا وفوضوية.

أحمد أبودوح

} لنــدن – سلطت وســـائل إعلام غربية الضوء 
على إعدام الســـعودية لأربعة من الشيعة فيما 
لـــم تتطـــرق بتغطيـــة وافيـــة إلى تنفيـــذ حكم 
الإعدام في الوقت نفسه على 43 من المتشددين 
الإسلاميين الســـنة المرتبطين بتنفيذ هجمات 

على أراضي المملكة طوال العقد الماضي.
وأدانت وســـائل إعلام كبـــرى حكم الإعدام 
الـــذي شـــمل 47 شـــخصا بينهـــم رجـــل الدين 
الشيعي نمر النمر أحد أكبر المنتقدين للأسرة 
الحاكمة في الســـعودية بتهمة التحريض على 

القيام بهجمات إرهابية.
وخصصت شـــبكات ســـي آن آن الأميركية 
وبـــي بي ســـي البريطانيـــة وأر تي الروســـية 
مســـاحات كبيـــرة مـــن نشـــراتها الرئيســـية 
لتغطية ”الغضـــب الإيراني“ الذي تصاعد على 

الصعيدين الشعبي والرسمي.
ونقلت عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله 
علـــي خامنئي قوله ”إن العقاب الإلهي ســـيحل 

بالساسة السعوديين لإعدامهم النمر“.
وبثت تصريحـــات خامنئي على التلفزيون 
الإيراني الرســـمي التي قال فيها ”إن دماء هذا 
الشـــهيد المقهور التي ســـفكت دون وجه حق 
سيكون لها تأثير قريبا وسيحل الانتقام الإلهي 

بالساسة السعوديين“.
ويشـــير ذلك إلى تعاطف تتزايد وتيرته في 
وســـائل إعلام غربية تجـــاه تصريحات إيران 
المعادية للســـعودية، وتجاهل واســـع النطاق 
لرسائل سعودية متوالية لمواجهة هجمات من 
سياسيين ووســـائل إعلام غربية دأبت مؤخرا 
على انتقاد السياســـة الســـعودية فـــي اليمن 
وســـوريا ولبنان. ووقعت وسائل إعلام غربية 
عدة فريسة لغياب الموضوعية وابتعدت كثيرا 

عـــن المهنية فـــي تقارير متلاحقة نشـــرت عن 
قضية النمر.

وحملت تعبيرات صحف عدة هجوما لاذعا 
وغير مبرر على السعودية لإعدام النمر، وغاب 
عن هذه التقارير بشـــكل واضح إعدام النمر مع 

أغلبية من الجهاديين السنة.
وحاولت الرياض دفـــع اتهامات بالطائفية 
بعـــد إعدام النمـــر. وقالت قنـــاة العربية وقناة 
الحدث المقربتان من الســـلطة إن أغلب من تم 
تنفيـــذ حكم الإعدام بحقهم هم جهاديون ســـنة 
تورطوا في شن هجمات دامية خطط لها تنظيم 
القاعدة داخل السعودية طوال العقد الماضي.

ورغم ذلك نشـــرت صحيفة صنـــداي تايمز 
أمس تقريـــرا بعنوان ”هل ســـيدمر هذا الملك 
بيت آل ســـعود؟“ تناولت فيه إعدام 47 شخصا 
بمواربـــة تفتقر إلى المهنيـــة، ووضحت أنه لم 
تمر ســـنة كاملة حتـــى الآن على تولـــي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز البالغ من العمر 80 عاما، 
منصبـــه ورغم ذلك تعد هذه الســـنة واحدة من 

أسوأ السنوات في تاريخ المملكة.
وفـــي انتقادهـــا لمـــا وصفتـــه بـ“التطرف 
الذي تســـوقه السعودية“ استشهدت الصحيفة 
البريطانية بآراء أحد أكثر المتطرفين الشـــيعة 
طائفيـــة وهو رئيس الوزراء العراقي الســـابق 
نـــوري المالكي الـــذي نقلت عنـــه مقارنته بين 
”إعدام نمر النمـــر والإعدامات التي كان ينفذها 
نظام البعث وزعيمه صدام حسين في العراق“.

ودرس النمـــر العلوم الشـــرعية في حوزات 
دينية في إيران والعراق ثم في ســـوريا. وبعد 
عودتـــه إلى الســـعودية، أصبـــح النمر من بين 
أكثـــر المعارضيـــن المتطرفين الذيـــن طالبوا 
مرارا بإسقاط الأســـرة الحاكمة في السعودية 
وإنفصال المناطق التي يســـكنها الشـــيعة عن 
المملكة. ومنذ اعتقاله يشن مجهولون هجمات 
على نقاط تفتيش تقيمها الشـــرطة الســـعودية 
في مدن عدة بالمنطقة الشرقية التي تتركز فيها 
الطائفة الشيعية في الســـعودية. وأدت بعض 
هـــذه الهجمات إلى ســـقوط قتلى وجرحى بين 

صفوف رجال الأمن السعوديين.
ووصفـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
ســـي، نمر النمر في تقرير لهـــا بأنه كان ”أحد 

أهـــم الداعين إلـــى التظاهرات ضد الســـلطات 
الســـعودية التي اندلعت في المنطقة الشرقية 
في المملكة على إثر تصاعد الاحتجاجات بعدة 
دول عربية في ما يعـــرف بالربيع العربي، قبل 

صدور الأمر باعتقاله عام 2012“.
وقالت أيضا ”إن إيران خصم السعودية في 
المنطقة، دعمت الاحتجاجات على إعدام النمر 

بين الطائفة الشيعية في مناطق عدة“.
واتهمت وســـائل إعلام أخرى الســـعودية 
باستغلال استجابتها السريعة لنداءات الغرب 
بعمـــل المزيـــد لمحاربة المتشـــددين الســـنة، 
لتصفية حســـاباتها السياســـية مع معارضين 

ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد.

وقـــارن الكاتـــب البريطاني روبرت فيســـك 
فـــي مقال نشـــرته صحيفـــة ”الإندبندنت“ بين 
التصرف السعودي وسلوك تنظيم داعش قائلا 
إن ”التنظيـــم أيضا يقطع رقـــاب من يرى أنهم 
مرتدون من السنة ورقاب الشيعة والمسيحيين 

في العراق وسوريا على حد سواء“.
وبات فيســـك من بين أكثـــر المدافعين في 
وســـائل الإعـــلام الغربية عن سياســـات إيران 
الطائفيـــة في المنطقـــة. وفـــي المقابل يهاجم 
باســـتمرار الســـعودية ودولا خليجية وعربية 
أخـــرى تحـــاول وضـــع حد لتمـــدد إيـــران في 
المنطقة عبر كســـب ولاء ميليشيات شيعية في 

دول عربية عدة.

وأكد فيسك المقيم في بيروت أن الاجراءات 
الســـعودية ضـــد النمـــر "هـــي نفســـها التـــى 
كانـــت ستســـتخدم ضده لـــو كان فـــي قبضة 

التنظيم."
وأثرت الأجنـــدة التحريرية في صحف عدة 
علـــى زاويـــة تناولهـــا لقضية النمـــر. وظهرت 
المسحة اليســـارية التي اشتهرت بها صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ الأميركيـــة علـــى تغطيتها 
لحادثة إعدام النمر، إذ قالت في تقرير نشـــرته 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي إن ”إعـــدام النمر 
بالتزامن مع إعدام جهاديين ســـنة آخرين جاء 
متعمدا للخلط بين أنشـــطة النشطاء الخطابية 

وتهديدات فعلية تمس أمن المملكة“.
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ميديا
[ تقارير الصحف الغربية تعكس اختراقات إيرانية واسعة [ غياب شبه كامل لقضية إعدام المدانين من القاعدة

صدى إيراني أعلى من صوت السعودية في الإعلام الغربي

الضغوط تبدأ من بوابة السفارة السعودية في لندن

ترتيب في المظهر وفوضى في الأفكار

فتحت وسائل إعلام غربية النيران على السعودية وتبنت على نطاق واسع اتهامات إيرانية 
تحمل طابعا طائفيا للرياض التي أعلنت السبت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخصا 

من بينهم رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر لاتهامه بالتحريض على العنف.

وســـائل إعلام غربية عدة وقعت 

الموضوعيـــة  لغيـــاب  فريســـة 

وابتعدت عن المهنية في تقارير 

متلاحقة نشرت عن قضية النمر

◄

الهجوم الإلكتروني على «بي بي سي} اختبار لمهمة أكبر

فوضى الفضائيات تحقق للإعلاميين المصريين «حلم النقابة} المجمد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أدان القطاع الإعلامي اليمني 
محاولة الاغتيال التي تعرض لها 
الكاتب والصحفي نبيل سبيع من 

قبل مسلحين مجهولين قاموا بضربه 
وإطلاق النار عليه، وسط العاصمة 

صنعاء أول أمس.

◄ قال حسام المغازي، وزير الري 
والموارد المائية المصري، إنه سيتم 

تنظيم دعوات لوسائل الإعلام 
المصرية إلى موقع ”سد النهضة“ 

لنقل الحقائق دون تهويل، حيث أن 
بعض وسائل الإعلام تسببت في 
معوقات خلال المفوضات لنشرها 

معلومات غير دقيقة، مناشدا إياها 
تحري الدقة حول المعلومات المتعلقة 

بـ“سد النهضة“.

◄ شهدت بولندا مظاهرات لعشرات 
الآلاف من المواطنين عبر مختلف 

أنحاء البلاد احتجاجا على استصدار 
قرارات برلمانية تُخضع المؤسسات 
الإعلامية لمراقبة الحزب، فيما قدم 

مدراء قنوات تلفزيونية وإذاعية 
استقالتهم للتعبير عن عدم رضاهم 

عن سياسة الحكومة.

◄ قضت محكمة مصرية، ببراءة 
الصحفي والروائي أحمد ناجي، 

ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب 
طارق الطاهر من تهمة خدش الحياء 

العام، بعد اتهامهما بنشر وكتابة 
مقال جنسي خادش للحياء، إثر نشر 

الجريدة فصلا من رواية بعنوان 
”استخدام الحياة“.

◄ رصد اتحّاد الصّحفيين الكُرد 
السّوريين ٩ حالات انتهاك بحق 
صحفيين خلال عام ٢٠١٥ ضمن 

مناطق الإدارة الذاتية شمالي شرقي 
سوريا. ورصد الاتحاد مقتل صحفي 
واحد، والاعتداء بالضرب على آخر، 

فيما كانت حالات الاعتقال هي النسبة 
الأكبر بـ ٧ حالات.

باختصار

«تعاني بعض الصحف عدم وجود رؤية تحريرية واضحة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية 

ذات الطبيعة الحساسة جدا أو التي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تناولها إعلاميا}.

سعيد البادي
إعلامي إماراتي

«نقابـــة الصحفيين لن تصمت على حملة التصعيـــد ضد الصحفيين، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام 

الهجمات الشرسة على حرية الصحافة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن الصحفيين}.

جمال عبدالرحيم
سكرتير نقابة الصحفيين المصريين



} الريــاض - بينما الصحافة الإيرانية تتوعد 
وتدين وتستنكر حالات الإعدام في السعودية 
وخاصة إعدام رجل الدين الشـــيعي نمر النمر 
وتصفها بالوحشـــية، نشـــر مغـــردون بتهكم 
معلومـــة تفيد أن إيران تحتل المركز الثاني في 

قائمة أكثر الدول في العالم تنفيذا للإعدام.
ويقـــول مغـــردون إن ”الإرهـــاب الإيراني“ 
مدعوم دوليا ودليلهم في ذلك تســـليط الإعلام 
الغربي للضـــوء على إعدام نمر النمر وصمته 

المطبق تجاه إعدامات السنة في إيران مثلا.
وتساءل عبدالمحسن العوهلي ”كيف حول 
الإعلام إعدام نمر النمر إلى قضية دولية يجب 

أن تدرس وتتم الاستفادة منها“.
وعلـــى تويتر الســـعودي انقســـمت الآراء 
بشأن تنفيذ الإعدامات لكن لم تسجل ”طائفية 
مريعـــة“ مثل تلك التي صدّرها الإعلام الغربي 

والإيراني خاصة. 
وانتقد مغرد سعودي حرق سفارة بلاده في 
إيران قائلا ”أنا كشـــيعي يحق لي أن أسأل من 
حرق السفارة السعودية في إيران، ماذا قدمت 

لي؟ صدقني أنت أسأت إليّ ولم تفدني أبدا“.
وقال أحمدوف ”لا أحد يفرح بـ#القصاص_
من_٤٧_إرهابيا مثل فرح الثكالى واليتامى 

ممن راح أحباؤهم ضحايا الإرهاب“.
وتحـــول تويتـــر إلـــى ســـاحة حـــرب بين 
إيرانيـــين وســـعوديين. وعمـــل بعضهم على 
ترجمة التغريدات من الفارســـية إلى العربية 

أو من العربية إلى الفارسية.
وتصدر هاشـــتاغ نمر النمـــر قائمة أعلى 

الهاشتاغات تداولا في السعودية وإيران.
ووجه مغرد ســـعودي كلاما لمغرد شـــيعي 
جاء فيه ”إيران ليست وكيلة الشيعة في العالم 
حتى أنت وأشـــكالك تحدد مصير الشيعة بناء 

على سياسة إيران“.
وكانت الســـعودية أعدمت رجل الدين نمر 
النمر وعشرات من أعضاء تنظيم القاعدة يوم 
الســـبت مشـــيرة إلى أنها لن تتسامح مع أي 
هجمات ســـواء من جانب المتشددين السنة أو 

الأقلية الشيعية. 
وبـــث بعـــض المغردين تعليقات ســـاخرة؛ 
حيث قال أحدهم عبر هاشـــتاغ ”#العوامية_
”يمكن بردانة (يقصد بلدة العوامية  تنتفض“ 
شـــرقي الســـعودية)، انثروا عليهـــا زنجبيلا 

وغطوها ببطانيتين ولا أكثر“.
مـــن جانب آخـــر، اعتبر مغـــردون أن هذا 
الجزاء هو نهاية كل من تسول له نفسه العبث 

بأمن البلاد.
وغرد كثيرون مؤكدين أن الإعدامات كانت 
بعيـــدة كل البعد عن الطائفية وشـــملت جميع 

المذنبين على اختلاف أجناسهم وأطيافهم. 
وقـــال محمد ”مذهبك لك أمـــا إرهابك فهو 

عليك وسوف تحاسب كإرهابي خائن“. 
وقال مغرد عن ردة فعل إيران ”إنها ستهدد 
كعادتها لترضي أتباعهـــا، إلا أن هذا التهديد 

لن يتعدى الكلام“.

} واشــنطن – اعتمدت شركة تويتر للتواصل 
الاجتماعـــي سياســـة جديدة فـــي التعامل مع 
أصحاب الحســـابات الذين ينشرون تغريدات 

عدائية وطردهم خارج الخدمة.
ورغم أن الشـــركة لم تتطـــرق بالتحديد لما 
حصل مؤخـــرا من الهجمات علـــى باريس أو 
حتى هجوم ســـان برناردينو، إلا أن الشـــركة 
أصـــدرت بيانا وســـط غضـــب مـــن احتمالية 
اســـتخدام الإرهابيين لخدمتها لنشـــر رسائل 
الكراهية وتجنيد منفذي العمليات الانتحارية.
وأشـــارت الشـــركة فـــي بيان نشـــرته عبر 
مدونتها إلى أن شـــركة تويتـــر قامت بتعديل 
سياســـاتها لمنع مـــن يســـتخدم خدماتها في 
نشـــر الرســـائل العدائية، مضيفة ”أن تعديل 
سياســـات المحتوى اللغوي للخدمة يشير إلى 
أن شـــركة تويتـــر لن تتغاضى عن أي ســـلوك 
يهدف إلى المضايقة أو التهديد أو اســـتخدام 
التخويف لإســـكات صوت أي مستخدم آخر“، 
وفقا لمديرة قســـم الثقة والأمان في الشـــركة، 

ميغان كريستينا.
وأضافـــت الشـــركة فـــي البيـــان ”وكمـــا 
بـــالآراء  نرحـــب  فنحـــن  دومـــا  عهدتمونـــا 
والمعتقدات المختلفة ونشجعها، لكننا سنتخذ 
الإجراءات اللازمة ضد الحسابات التي تتعدى 

هذا الحد نحو الاستغلال“.
وتمنح السياســـة الجديدة للشركة الحرية 
بإيقاف الحســـابات المخالفـــة للقوانين مؤقتا 
أو تعطيلهـــا بصفة نهائية، ورغم أن الشـــركة 
أعلنت سابقا بأنها ســـتمنع الترويج للعنف، 
إلا أنهـــا لم تقم قبـــل الآن بالإعلان عن إيقافها 
للحسابات التي يمكنها الترويج لتلك الأفكار.

ووضعت الشـــركة ثماني قواعد رئيســـية 
لكبح جمـــاح العناصـــر المتطرفـــة تمثلت في 
حظر الترويـــج للعنف، ومنع بث الكراهية، أو 
الإســـاءة إلى العرق، وعدم الإساءة إلى الأصل 
أو المواطنـــة، وحظر الإســـاءة إلى الجنس أو 
النـــوع، أو الهويـــة الجنســـية، بجانب حظر 
الإســـاءة إلى الدين أو الســـن، أو إلى الإعاقة 

أو المرض. كما ينص تعديل جديد لسياســـات 
الشـــركة علـــى منـــع النـــاس مـــن اســـتخدام 
حسابات متعددة والذين يهدفون به إلى إبعاد 
الشـــبهات عن أنفسهم، وهو تكتيك يستخدمه 
الإرهابيـــون ليتمكنوا من اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، حتى لـــو قامت تويتر 

بإيقاف حساب واحد.
واستخدمت الشركة في السابق تحذيرات 
فضفاضة تحظـــر على المســـتخدمين التهديد 

”بالعنف ضد الآخرين“ أو الترويج له.
وكان بروس ديزلي المدير الأوروبي لتويتر 
أعلن خلالَ حديثـــه إلى صحيفة ”الإندبندنت“ 
البريطانيـــة، بمُناســـبة مـــرور ١٠ أعوام على 
انطلاق تويتر، أنَّ الشركة بذَلَت جهدا لضمان 
سَـــلامة المســـتخدم، موضحـــا ”التدابير التي 
اتّخَذناهـــا ارتبطت ارتباطا وثيقا ومباشـــرا 

فات السيّئة“. بالحَدّ من حجم التصرُّ
وكانَ عـــدد مـــن المســـتخدمين البارزين قد 
غادروا تويتر، بســـبب التعرُّض للإساءة على 

شبكة الإنترنت.
أنَّ شـــركة  وذكَـــرَت صحيفة ”الإندبندنت“ 
تويتـــر تســـتهدف مَـــن يطلَـــق عليهـــم عبارة 
”مُزعِجو الإنترنـــت“internet trolls، وهُم أناس 
يســـتخدمون حســـابات في مواقـــع التّواصُل 

الاجتماعيّ بهدف الإساءة إلى الآخرين.
ـــق الهاتفي، التي  وتســـمح خاصّية التحقُّ
يستقبل فيها المستخدم رمزا رقميّا على هاتفه 

لتســـجيله على موقـــع التواصـــل الاجتماعيّ 
ا إذا كان المســـتخدم يملك  تويتر، بالتحَقُّق ممِّ
حسابات أُخرى جرى تعليقها بسبب الإساءة.
وذكـــرت الصحيفـــة أنَّ لدى المســـتخدمين 
كذلـــك، أدوات لحظـــر المزعجـــين، ويُنصَحون 

بتبادل لوائح الحسابات المحظورة.
وقـــالَ ديزلي إنَّ التدابيـــرَ الجديدة جعلت 

المستخدمين يشعرون بالأمان.
وكان تويتـــر تعـــرض لانتقـــاد كبير طيلة 
الفترة الماضية، لعدم استجابته لدعوات حظر 
نشـــاط التنظيم الإرهابي وحسابات أعضائه، 
حيث اعتبر إقباله علـــى الفعل بمثابة انتهاك 
لخصوصية المشـــتركين فيـــه إلا أن الضغوط 
المطالبـــة بالتخلص من الفكـــر المتطرف عقب 
تزايـــد العمليـــات الإرهابية فـــي دول العالم، 

جعلت القائمين على الموقع يتخذون القرار.
ولم تذكر القواعـــد الجديدة تنظيم داعش 

أو أي جماعة أخرى على وجه التحديد.
إلا أن الخبـــراء يقولـــون إنها تســـتهدف 
تنظيم داعش الإرهابي تحـديدا ووقف تمـدده 

إلـكترونيا.
ولا يجـــد التنظيـــم، وعبـــر العديـــد مـــن 
الإصـــدارات التي وجهها إلـــى مناصريه عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حرجـــا في 
التصريح بأن جيشه الإعلامي يخوض نصف 
المعركـــة التـــي يضحـــي جنـــوده بدمائهم في 
نصفها الآخر في ساحات القتال في عدة دول.

وأصـــدر تنظيـــم الدولـــة قبل عـــدة أيام، 
إحصائية أوضح من خلالها أن العام الهجري 
الماضـــي ١٤٣٦ مـــن (٢٥ أكتوبـــر ٢٠١٤ إلـــى ١٥ 
أكتوبر ٢٠١٥)، شـــهد إنتاج ٧٣٢ إصدارا مرئيا، 
و١٧٨٧ تقريـــرا مصـــورا يحتوي علـــى ١٤٥٢٣ 
صـــورة، بالإضافة إلى ســـت كلمـــات صوتية 
للبغـــدادي والعدناني، و٥٨ أنشـــودة بثماني 
لغـــات، و٢٨ عـــددا لمجـــلات تابعـــة للتنظيم. 
مجمـــوع ما أنتجه التنظيم خـــلال عام واحد، 
عبر أذرعه الموزعـــة جغرافيا، وصل إلى ٢٦١١ 
مادة إعلاميـــة، أي بمعدل ٧ مواد يوميا، وهو 
ما يســـتدعي جيشـــا إعلاميا منظما، ومدربا 
بشكل متقن على كيفية نشر وإنتاج هذه المواد 

على أوسع نطاق.
وكانت دراســـة نشرها معهد بروكينغز في 
مـــارس ٢٠١٥ لاســـتخدام داعش موقـــع تويتر 
خلصـــت إلى أن التنظيم المتطرف أنشـــأ ما لا 
يقل عن ٤٦ ألف حساب في الفترة من سبتمبر 

إلى ديسمبر في العام الماضي.
وقـــال جيه بيرغـــر الذي شـــارك في إعداد 
الدراســـة إن ”هـــذا التعريـــف الجديد أوضح 
كثيرا ويميز بين التخمـــين وانتهاك التغريدة 

للقواعد“.
وكان المشـــرعون في الكونغرس الأميركي 
تقدموا بتشـــريع فـــي ديســـمبر الماضي يلزم 
شركات التواصل الاجتماعي ومن بينها تويتر 

بإخطار السلطات بشأن أي ”نشاط إرهابي“.

@alarabonline
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تابعوا

@sadekmaktary  
أنا عنصري مناطقي.. لم يتبقّ لي 
من هذا البلد ســـوى تعز بحلوها 

EndTaizSiege# ومرها
******

@Judge_ALhitar  
عجائـــب اليمن وزراء غير مقيمين 

يستقبلون سفراء غير مقيمين!!
******

@ZakariaAlkamali  
توتال أعلنت تسريح كل موظفيها 
لكنها اليـــوم نفت انها ســـتغادر 
اليمن!! هل ســـتعمل في الســـوق 
الســـوداء وتســـتفيد من التجربة 

الحوثية.
******

@Zakmali  
قـــال الأول: ســـنحارب إلـــى يوم 
القيامـــة. قال الثانـــي: الحرب لم 
تبدأ بعد.. عيال الحرب يبشروننا 

بمزيد من الدماء والدمار.
******

@ghurab77  
ما اكثر الاثرياء اليمنيين ما اعظم 
ان يقوم احدهم ببناء مركز غسيل 
لمرضى الفشل أو يتكفل آخر ببناء 
الســـكري  مرضى  لإمـــداد  مركـــز 

بالإنسلين.
******

@saeedthabit  
بالمقاومـــة  مســـنودة  الشـــرعية 
يحققـــون تقدما على كل الجبهات 
لكن التحدي أمامهم كسر الحصار 

عن تعز وتأديب قتلة المدنيين!

@shazlong81  
مضـــى العام دون ان نشـــعر وكأن 

السنين تمر بنا ولا تمر علينا.
******

@LASTWISDOM1  
للشـــهادة  يدعـــو  هـــادر  بصـــوت 
والصبر والاحتساب.. يهبط المنبر 
إلى ســـيارته الفارهـــة فإلى قصره 
المنيف ويعيش هكذا حتى الثمانين 

دون أن ينال الشهادة.. مسكين.
******

@hu2  
في الماضـــي كان كهنة آمون يلقون 
التماســـيح.. إلـــى  بمعارضيهـــم 
اليـــوم يلقونهم إلى فتاوى التكفير 
والردة.. لا شـــيء يتغير في سلوك 

كهنة الأديان عبر العصور.
******

@Hosam_7assan  
بسبب تلوث الأخلاق، وزيادة ثاني 
أوكســـيد الغبـــاء، وارتفـــاع درجة 
الجهـــل فـــي العالم العربـــي، نحن 

نعاني من الاحتباس الحضاري!!
******

@negadelborai  
لا أعرف هل هنـــاك من يتلاعب بنا 
أم أن تلـــك طبيعتنـــا نحب الثرثرة 
والنميمة ونتجاهل أصول الاشياء 
.لذلـــك لـــم يكـــن مـــن الصعـــب ان 

يحكمنا أي دكتاتور.
******

@heikalh  
البرلمان كله متعين، وتعيين الدولة 

اقل سوءً من تعيين المساجد.

@mgsiraq  
الرصاصـــة تقتـــل جنديـــا واحدا 

الإشاعة تدمر جيشا كاملا.
******

@mgsiraq  
عليـــكِ أن تحبـــي العراق لســـببٍ 
واحد، لأن العراق بداية الأشـــياء 

وكل الأشياء. - أنمار خيون
******

@bahar121do1  
مـــاذا فعلـــت الطائفيـــة بالعراق 
غير التمـــزق الفتن الفوضى دعاة 
الصراعات الطائفية سنة وشيعة 
معارف  ســـلاحهم  هـــدم  معـــاول 

خرافية مغيبين عقليا وفكريا.
******

@mol7edmoltzm  
من اهم اســـباب نجـــاح المجتمع 
المتقدم: ١-فصل الدين عن الدولة 

٢-التعايش ٣-حرية التعبير.
******

@SddanMay  
شـــعوب الشرق الاوســـط تعيش 
مســـرحية فصولها بين المأســـاة 
والملهاة مأساة الدماء التي تسفك 
ظلمـــا وملهـــاة تناســـل خيباتنا 

وأحلامنا التي باتت عاقرا.
******

@eyad1949  
شعار حركة #النجباء في #العراق 
شـــبيه جدا بشـــعار #حزب_الله 
فـــي لبنان.. واضـــح انهما فرعان 
لمؤسســـة واحـــدة لا عراقيـــة ولا 

لبنانية.. مقرها طهران!
******

@Magiiii13  
#شـــارع_المتنبي توضـــع الكتب 
بـــلا بائع ولا رقيب، فاللصوص لا 

يقرأون والقراء لا يسرقون.

@shakira
شاكيرا

فنانة كولومبية

@jewelmeryam  
أحبوا بعضكم بعضا قبل محبتي 

هكذا أتعافى..!! التوقيع: سوريا.
******

@tarksiala  
ألمانيا: منع الألعـــاب النارية قرب 
مخيـــم للاجئـــين لمنـــع تذكيرهـــم 
بالحـــرب. نحـــن: تحـــريم معايدة 

الكفار! هناك شيء خاطئ.
******

@MhamedKrichen  
الصحفيـــون فـــي ســـوريا: تنتقد 
النظـــام... فتقتل، تنتقد "داعش"... 
فتقتـــل، تنتقد غيرهـــا.. فتقتل!! لا 

حول ولا قوة إلا بالله.
******

@jewelmeryam  
أوقفـــوا إرهابكـــم ودعونا نعيش 
بسلام ولتستبدلوا أسلحة الحرب 
بالياســـمين لعـــل الأمـــان يعـــود 

لوطننا الجريح.
******

@anwar_alrasheed  
أنا شاهدت حيتانا تنتحر جماعياً 
ولكـــن لـــم اســـمع أو أشـــاهد عن 
شـــعوب تنتحر جماعياً إلا شعوب 
هذه المنطقة المنكوبة بأنظمة تسير 

بها نحو الهاوية وهي تضحك.
******

@ghibid  
المنطقـــة ترســـم من جديـــد، كل ما 
تـــراه لاعبـــين لهـــم ادوار محددة 
يختفون بانتهاء المهمة، ســـايكس 

بيكو جديدة قادمة.

@aliwahida  
علــــى غرار مــــا حصل فــــي درنة 
يشــــعر  البعــــض  وبنغــــازي، 
بـ"الارتيــــاح" لان تحالف شــــورى 
ثوار إجدابيا نفى انه قام بمبايعة 

داعش #ليبيا. عالم مقلوب.
******

 @ida  
واضح جدا ان ضغط روسيا جعل 
اردوغــــان يفقد صوابــــه ويرتمي 
مجددا في حضن إســــرائيل ..اما 
اتباعه في #ليبيا فلا حســــاب لهم 

في معادلة الربح والخسارة!
******

@Benghaziena  
#كوبلــــر يواجه نوري بوســــهمين 
مهــــددا بأنه علــــى درايــــة كاملة 
بحســــاباته المصرفيــــة فــــي دول 
اجنبية وحسابات عصابته كذلك 
وممول قنــــاة التناصح الارهابية 

أين تخفي وجهك؟
******

@nalut17feb  
ثــــم دخلت ســــنة ٢٠١٥ .. فيها عم 
الخوف وقلت الســــلامة وانقسم 
الناس بــــين فجر وكرامــــة، وكان 
متبخترا  متكبرا  يمشــــي  الدولار 

في الأسواق عليه لعنة الله.
******

@loayomran  
تذكرون الرسائل التي كتبت فيها 
"ان لم ترســــلها إلى ١٠ أشخاص 
ســــيصيبك حزن مــــدى الحياة".. 

هذا سبب البؤس الذي نعيشه.

مصر
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ــــــة كبيرة اتخذهــــــا موقع  خطــــــوة تصعيدي
تويتر ضد التنظيمات الإرهابية في العالم 
ممن يستغلونه لنشــــــر أفكارهم المتطرفة، 
والترويج لعملياتهــــــم. وتمثلت الخطوة في 
ــــــدة تخلصت من  ســــــن ثماني قواعد جدي
العبارات الفضفاضة في مواجهة العنف.

@evryx  
كل "شـــهيد" حادث مـــرور نقيم له 
في"دودان"  متمثلا  تذكاريا  نصبا 
الطرقات  حمـــار!  ظهـــر  بالعربي 

أصبحت كوابيس. 
******

@koukoou_p  
كان عـــام الارهـــاب دون منـــازع. 
وحقـــق  وتمـــدد  فيـــه  انتعـــش 

"نجاحات" كبيرة.
******

@katalou89 
مـــا معنـــى ان يتمتـــع بعضهـــم 
بالحصانة؟ فيمـــا يتمتع المواطن 

بالاهانة والظلم والقهر؟
******

 @hakim1zed  
مـــن اســـتفاد مـــن الديمقراطيـــة 
وحريـــة التعبير؟ لا هو لا أنت ولا 
الشـــعب المغفل. من اســـتفاد هم 

جماعة المناصب.
******

@charfi
شبابنا  شـــجع  المرزوقي  منصف 
علـــى التدعشـــن". فهـــل ســـيدفع 
الباجي قايد السبســـي بجيشـــنا 

الى حرب الخليج الثالثة؟
******

@saymat
رأس المـــال مـــن التعاطـــف الذي 
يجنيـــه الامـــن بعـــد العمليـــات 
حملات  بعـــد  يندثـــر  الإرهابيـــة 

مسعورة ضد الحريات الفردية.

الإعدامات في السعودية ثماني قواعد جديدة من تويتر تهدد إمبراطورية داعش
والحفلة في إيران

جيش داعش الإعلامي يخوض نصف المعركة

السياسة الجديدة تمنح الشركة 
حرية إيقاف الحسابات المخالفة 
تعطيلهـــا  أو  مؤقتـــا  للقوانيـــن 

بصفة نهائية

◄

[ تويتر يتخلص من العبارات الفضفاضة ويعلن حربا موجهة

أعلنت شـــركة {مايكروســـوفت}، أنها ستشرع في تحذير مســـتعملي خدماتها عند اشـــتباهها في تعرض حساباتهم لمحاولات 
اختـــراق تقودها جهات حكومية. وكانت مايكروســـوفت تنبه زبائنها إلى محاولات الاختـــراق دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء 

ذلك. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الأمر يشمل حسابات البريد الإلكتروني Outlook وغيرها من الخدمات.



منار الزبيدي

} القادســية (العــراق) - أصبحـــت غروبـــات 
(مجموعـــات) الفيســـبوك النســـوية المغلقـــة 
بمثابـــة ملتقيـــات تجمـــع مختلـــف الأعمـــار 
والثقافات والمهن لنســـاء محافظة الديوانية، 
فهـــي توفـــر فـــرص العمـــل والـــزواج وتقديم 
مختلف الاستشـــارات، بالإضافـــة إلى مجالات 

الترفيه.
قبل اشـــتراكها في تلك الغروبات النسوية 
اعتبرت قطر الندى (25 عاما) نفسها رقما آخر 
يضـــاف إلى خريجات الجامعات العاطلات عن 
العمل، إذ عاشـــت الوحدة والضجر مع أســـرة 

كبيرة ومحافظة تحسب عليها أنفاسها.
تستذكر قطر الندى أيام الدراسة الجامعية 
الجميلـــة قائلة ”كنت اســـتمتع جدا خلال أيام 
دراســـتي مـــع صديقاتي وزملائـــي، وتراودنا 
أحلام بالعمل والحياة، لكني أصبحت حبيسة 
البيـــت أعاني الوحـــدة والملل بعـــد تخرجي، 
حيث تســـتحيل فرص العمل، كما أن أســـرتي 
لم تســـمح لي بلقـــاء صديقاتي خـــارج البيت، 
حتى شـــعرت بأنـــي معزولة عـــن العالم، إلى 
أن وجدت متنفســـا لي عبر الغروبات المغلقة 
في الفيســـبوك“. الفـــراغ والضجر والوحدة لا 
تقاسيها قطر الندى وحدها بل هو حال الكثير 
من النساء والفتيات وربات البيوت وخريجات 
الجامعـــات والمعاهـــد والموظفـــات، اللواتي 
يعشـــن المعاناة نفســـها، فالطابع العشائري 
والديني المحافـــظ لمجتمع الديوانية وافتقار 

المدينة إلى النـــوادي الخاصة بالمرأة يلقيان 
بظلال قاتمة على حياتهن.

تســـكن دلال كامـــل (35 عامـــا)، وهـــي ربة 
بيـــت تخرجت من معهـــد المعلمات، في قضاء 
الشامية، وهي تشغل وقتها بالأعمال المنزلية 
لكنهـــا تجد فائضـــا من الوقـــت فتقضيه على 
الفيســـبوك وتقـــول ”غالبـــا ما يخـــرج زوجي 
مســـاء للترفيه عن نفســـه حتى لو كان مرهقا، 
فهـــو يرتاد المقهـــى ليلا واللقـــاء بأصدقائه، 
بينما أبقى أنا حبيســـة البيت مهما بلغت بي 

المشقة والملل“.
وتتســـاءل دلال عن المانـــع من وجود نواد 
وملتقيـــات ثقافية ترفيهية تخصص للنســـاء، 
وقـــد ســـمعت عـــن مشـــروع وزارة الشـــباب 
والرياضـــة الخاص بإنشـــاء منتـــدى رياضي 
نســـوي، لكنها لا تعلم مـــدى فاعليته في حال 
اكتمـــل بنـــاؤه المتلكـــئ، غير أنها اكتشـــفت 
العالـــم كما تقـــول عندما أضافتها شـــقيقتها 
إلـــى الغروبات النســـوية الخاصـــة، وتضيف 
”ســـاعدني ذلـــك فـــي التواصـــل اجتماعيا مع 
الخارج فشـــعرت بأني اكتشـــف العالم كل يوم 
وأدرك عمـــق عزلتي، كما بدأت أطلع على فنون 

الطبخ والديكورات المختلفة التي أحبها“.
وفي مقابل الترفيه واكتشاف العالم أتاحت 
غروبـــات الفيســـبوك فرصـــة لنهـــروان منعم 
وصفتها بالنادرة. ففي مجتمع يشـــهد هيمنة 
الرجـــال على ســـوق العمل وارتفـــاع معدلات 
إيجار المحال انعدمت فرص نهروان وأمثالها 
ممن يملكن المهارات اللازمة في المنافسة، إلا 

أن الغروبات النســـوية عبر الفيســـبوك فتحت 
أبوابا جديدة لهن.

تجيـــد منعـــم (30 عامـــا) تصميـــم الأزياء 
وخياطـــة الموديـــلات الحديثـــة، لكنهـــا لـــم 
تتمكـــن من فتح محل تجاري في الســـوق لبيع 
منتجاتهـــا، لكـــن الغروبات فتحـــت لها الباب 
لتصريف البضائع.  وتقول حول ذلك ”أتاح لي 
الفيســـبوك الترويج لتصاميمي من الفساتين 
والجلابيـــات والعبـــاءات فـــازداد الطلب على 
بضاعتـــي. كما بدأت أتعامل مع بعض المحال 
التجارية بواسطة زوجة أحد أصحاب المحال 
التي هي عضو معنا فـــي الغروب، اليوم أملك 
مشـــغلا يدر علي المال وأمـــارس هوايتي في 

التصميم والخياطة“.
معدل الأرباح ليس ثابتا، وقد يصل إلى 600 
دولار شهريا، وهو مبلغ جيد مقارنة بمتطلبات 
المعيشـــة، لكـــن نجـــاح غروبـــات  المغلقة لم 
يقتصر على نساء الديوانية بل ضمت الشبكة 

نساء من محافظات مجاورة.
الديوانيـــة“  ”مطبـــخ  غـــروب  عـــدد  وزاد 
النســـوي على عشرة آلاف مشـــتركة، تقول أم 
علي مســـؤولة الغروب ”نظـــرا لتعدد حاجات 
النساء وبســـبب ظروفهن الاجتماعية القاهرة 
التـــي لا تمكنهـــن من الاطـــلاع على مـــا يدور 
حولهن من تطورات فـــي فنون الطبخ والأزياء 
والتســـوق وحاجتهن إلى التســـلية والترفيه، 

جاءت فكرة إنشاء غروب نسوي“.
نجاح الفكرة شجع النساء في المحافظات 
الأخرى على الانضمام إلى الغروب أو إنشـــاء 

غروبات نسوية مشابهة.
أم علي تضيـــف قائلة إن ”أجمـــل ما يميز 
هذه الغروبات هو التنوع المجتمعي والثقافي 
للنساء المشتركات ما أســـهم في تبادل الآراء 
وتقديم الاستشـــارات، كما اســـتثمرت مهارات 
النساء المهجورة لتتحول إلى وسيلة عمل مثل 
الحرف والصناعات اليدوية سواء الغذائية أو 

المنزليـــة، فضلا عن الترويـــج لحرف وأعمال 
أزواجهن وأقاربهن“.

أصبحـــت  الســـريع  انتشـــارها  وبســـبب 
الغروبـــات وســـيلة مجانية لترويـــج مختلف 
البضائع وبيعها وتبادلها حتى أنها أســـهمت 
فـــي افتتاح معارض البيع المباشـــر لمنتجات 
محلية نسوية تحت رعاية اتحاد نساء الأعمال 

في الديوانية.
تقـــول شـــهلاء قاســـم (50 عامـــا)، وهـــي 
صاحبة صالـــون تجميل، إن ”مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وفـــرت لأعمالنا ترويجـــا مجانيا 
عجزت الصحف والإذاعات المحلية عن تقديمه 
مقابل ثمن، وذلك بســـبب عدد الأعضاء النساء 
الكبير داخل الغروبات وتفاعلهن السريع عبر 
صفحاتهن الشـــخصية، حيث يجري الترويج 
لكل شيء مفيد؛ الماكياج المستورد والبضائع 

والأثاث الجديدة والمستعملة“.

بينمـــا تعـــدت الغروبات النســـوية دورها 
والتســـوق  الاجتماعـــي  للتواصـــل  كوســـيلة 
والترفيـــه والبيع والشـــراء إلى نشـــر الأخبار 
الخطيـــرة  بالأمـــراض  الصحيـــة  والتوعيـــة 
والمعديـــة مـــع تقديـــم الاستشـــارات الطبية 
للنســـاء من قبل طبيبات مختصات. والمفارقة 
أن الغروبـــات المغلقـــة أتاحت فـــرص الزواج 
لبعض المشتركات بأشقاء أعضاء أخريات من 
خلال التعارف العائلي، خاصة أولئك اللواتي 
يعملـــن فـــي غروبـــات فـــي خياطـــة الملابس 

والحرف اليدوية ودروس التقوية.
تؤكد زهرة النرجس مسؤولة أحد غروبات 
الفيســـبوك التي كانت لها مســـاهمة فعالة في 
إتمـــام بعض الزيجات، أن الزيجات جرت وفق 
اشـــتراطات مجتمعنـــا المحافـــظ، وتؤكـــد أن 
”الغروبـــات  تخضع لشـــروط صارمة كاحترام 

الرأي والتشجيع والتفاعل". 

} تارودانــت (المغــرب) - مـــا يـــزال اليهود 
المغاربـــة يحتفظون بطقوســـهم الخاصة في 
موســـم الهيلولـــة على قبـــر دافيد بـــن باروخ، 
والـــذي يحيونـــه على مدى 15 يومـــا بالصلاة 
والتبتل والدعوات لنيل البركة وطلبا للشـــفاء 

ونيل الحظ.
في قرية ”أغزو نبهمو“، التي تبعد بنحو 45 
كيلومترا عن تارودانت، جنوب غربي المغرب، 
تمارس هاته الطقوس من قبل يهود، لا يتجاوز 
عددهم كل عام الـ 1200 شخص، أطفالا وشبابا 
وكهولا وشـــيوخا، ذكورا وإناثا مـــن كل بقاع 
العالـــم، وقد انطلق الموســـم الحالي مع الأيام 

الأخيرة من عام 2015.
الطقوس  أول  وينطلق 

أحفاد  أحــد  بــتــلاوة 
بــــــن بــــــــاروخ 

التاريخيين، 
ــداس  ــق ال

اليهودي باللغة العبرية على الضريح.
يقول بنحاس كوهين ”ورثنا طقوســـنا عن 
آبائنـــا وأجدادنـــا لأكثر مـــن 229 عاما، نصلي 
وننحر الذبائح ونغني ونشعل الشموع، وندعو 
الضريح حتـــى ننال البركـــة ونحظى بالحفظ 
والصون، ويبـــارك الله في حياتنـــا وتجارتنا 

على مدار العام“.
ويضيـــف الحاخام ألبيـــر داغون أنه خلال 
ليلـــة الهيلولة، تتم تلاوة مناقب دفين الضريح 
وبركاته، التي لا تعد ولا تحصى، والتي جعلت 

يهود العالم يفدون إليه من كل فج عميق.
ويشرح ”نشـــعل الشموع على قبور اليهود 
المدفونين بالضريح، ونقـــرأ الأدعية على 
القبر ونقدم الهدايا من 

المال للضريح.

وتشـــكل مراســـيم الذبيحة حدثا كبيرا في 
طقوس احتفـــالات الهيلولة، تبتدئ بما يتطوع 

به اليهود الزائرين“.
يقـــول بينحـــاس كوهـــن ”يتولـــى الحزان 
(الفقيه) لوحده إذكاء (ذبح) الذبيحة من الأبقار 
أو الخرفـــان أو الدجاج، وتقدم قربانا للضريح 
وهديـــة للحجيج والزوار لنيـــل البركة أو طلبا 
للحـــظ أو الشـــفاء أو الانجاب وزوال الســـقم 

والعلل“.
وعن طريقة الذبح، يشـــرح الحزان موشـــي 
أوحيون ”يشـــترط في البهائـــم ذبح الودجين، 
أمـــا الدجاج فليـــس في حكمهـــا، إذ يكفي فقط 

أن يقطع ودج واحد بســـكين يشترط 

أن تكون حـــادة حتى تكون الذبيحـــة المهداة 
جائزة“.

وحينمـــا يرفع يـــده اليمنى عـــن الذبيحة، 
ترتفـــع أصوات الفرح والزغاريد ويبدأ الرقص 
والغنـــاء. وحتى تكـــون الذبيحة ســـليمة، فإن 
الحاخام كبارييل دافيد هو من يراقب سلامتها 
ومدى مطابقتها لمعايير الذبح، حتى يســـمح 
بذبحها. ويضيف الحاخام كبارييل دافيد: بعد 
ســـلخ البهيمة أراقب أمعاءها وبطنها ورئتها، 
إن كانت سليمة فجائز استهلاكها في الضريح، 

وإن كان بها عيب فيتخلص منها.
ويقول الحزان أوحيـــون ”ذبيحة الهيلولة 
تقدم قربانا للضريح لنيل البركة وطلبا للشفاء 
والحظ وبركة الزواج للعرســـان (ليلة الدخلة) 

ولدرء النحس وجلب الرزق“.
والشـــموع فـــي الهيلولـــة لها 
يقول  ورمزيـــة،  خاصـــة  مكانـــة 
الحـــزان اليهودي نحمان بيطون 
"الإقبال على الشـــمع يكون وافرا 
في الهيلولة، أسعاره تتراوح ما 
بين 10 دراهـــم (دولار واحد) و40 
درهما (4 دولارات)، ويرمى به في 
محرقة الضريح أو يوضع في إناء 

على قبور الضريح الـ 140.
أمـــا الشـــمع الـــذي يبـــاع علـــى قبر 
الضريـــح، فيصـــل ســـعره إلـــى 100 درهم (10 
دولارات)  لرمزيته، يخصص ريعه لصندوق 

الضريح، وفق توضيحات بيطون.
يرتبـــط  الشـــموع   وإيقـــاد 
الشـــمعات  ذات  بـ“حانـــوكا“، 
التســـع، المثبتـــة فـــي فناء 
الضريح.  و“حانوكا“ مجسم 
توقـــد فيـــه تســـع شـــمعات، 

بمعدل شـــمعة كل يوم، وفي ليلة اليوم التاسع 
توقد الشمعة التاسعة.

ومـــن بيـــن الطقـــوس المثيرة في موســـم 
الهيلولـــة، مزاد الشـــموع، حيـــث تعرض على 
الحاضرين وتتم المزايدة عليها، وعائدات هذا 

المزاد تعود إلى صندوق الضريح.
وبحسب بيطون، فقد رسى ثمن الشمعتين 
المباركتين للهيلولة على مبلغ 2.5 مليون درهم 
(250 ألف دولار)، واحدة اقتناها يهودي اســـمه 
عمار بمبلغ مليون ونصف المليون درهم ( 150 
ألف دولار)، وثانية رســـى ثمنها على اليهودي 
سيمون بسعر 1.3 مليون درهم (130 ألف دولار).
والشـــمعتان المباركتان هما الأغلى مزايدة 
في تاريخ الهيلولة، تنال بهما البركة وتجلبان 
الحـــظ وتحققـــان الرغبات والأحلام بحســـب 

اعتقادات اليهود، وفقا لتوضيحات بيطون.
ليســـت الشـــموع فقط هـــي ”المباركة“، بل 
أعـــواد الثقاب التي أشـــعلت بهـــا، فهي مليئة 
ببركة دافيـــد بن باروخ ويتنافـــس على الظفر 

بها، بحسب معتقدات اليهود. 
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تحقيق
الهيلولة موسم تبرك اليهود المغاربة في تارودانت

[ صلاة وشموع على قبر دافيد بن باروخ  [ ذبائح وهدايا لنيل البركة في الصحة والتجارة

لا {انسلاخات} عن الموروثات الدينية شموع لا تشتكي.. من الكنيسة إلى الكنيس

الفيسبوك قبل كوب القهوة الصباحي

ــــــاط هذه الطائفــــــة ببلدهم الأصلي  ــــــة تبرز مدى ارتب ــــــة لليهود المغارب الاحتفــــــالات الديني
ــــــر بأوليائهم الذين يحظون بقدر كبير من  وحرصهــــــم على صلة الرحم به، وبتعلقهم الكبي
ــــــي الكبير الذي يقابل به المغرب  الاحترام والتقديس لديهم، وتؤكد أيضا التســــــامح الدين

طائفة اليهود المغاربة.

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي متنفســــــا لبعض النســــــاء العربيات اللاتي يعشــــــن 
ــــــاح على العالم من خلال ربط  فــــــي المجتمعــــــات التقليدية المنغلقة، حيث تمكنهن من الانفت
علاقــــــات داخل البلاد وخارجها، ففي محافظة الديوانية العراقية لجأت شــــــابات مثقفات 
إلى الفيســــــبوك للتواصل والبحث عن شغل يبدأ من البيت أو عريس عن طريق معارفهن 

الافتراضية.

عراقيات يحققن أحلامهن في العمل والزواج عبر الفيسبوك

طريقة الذبح: يشترط في البهائم ذبح 

الودجين، أما الدجاج فليس في حكمها، 

إذ يكفي فقط أن يقطع ودج واحد 

بسكين يشترط أن يكون حادا حتى 

تكون الذبيحة المهداة جائزة

في موســـم الهيلولة تشـــعل الشـــموع على قبور اليهود المدفونين بضريح بن باروخ، وتقرأ الأدعية على 

القبر وتقدم الهدايا من المال للضريح والذبائح.

شابة من الديوانية: اكتشفت العالم عندما انضممت إلى الغروبات النسوية الخاصة، وساعدني ذلك في التواصل 

اجتماعيا مع الخارج، كما بدأت أطلع على فنون الطبخ والديكورات المختلفة.

العالـــم، وقد انطلق الموســـم الحالي مع الأيام 
.2015 الأخيرة من عام
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محمد رجب

} القاهــرة - باتـــت وســـائل التكنولوجيـــا 
الحديثة تلعب الدور الأكبر في تربية وتشكيل 
عقلية الأبناء، حيث غيّـــرت مفاهيم ونظريات 
التربية والتعليم التي تعاملت مع الطفل على 
أســـاس أنـــه وعـــاء أو مجرد متلـــق للتجارب 
التربوية والتعليميـــة، وحوّلتها إلى نظريات 
حديثة وأســـاليب فـــي التنشـــئة الاجتماعية 
تتعامل مـــع العقلية الانتقائية الجديدة للطفل 
وقدرتهـــا على النقـــد والابتـــكار والإبداع، ما 
جعـــل دور الأســـرة مجرد حاضـــن اجتماعي، 
وليس مؤسسة لديها قدرة على توجيه وتنمية 

طفلها ثقافيا واجتماعيا وتكنولوجيا.
وفـــي دراســـة أعدهـــا معهـــد الدراســـات 
التربويـــة بجامعـــة القاهرة، وجـــد أن تأثير 
الوالدين والأســـرة في تربيـــة الأبناء وتوجيه 
ســـلوكياتهم وتوجهاتهـــم الفكرية، تراجع من 
70 بالمئـــة إلى أقل من 40 بالمئـــة، في الفترة 
التي انتشـــرت فيها الإنترنت ووسائل الإعلام 
المختلفة، وأرجع الباحثون ذلك إلى الاختلاف 
الفكـــري والثقافي بين جيل الآباء المتمســـك 
بنظريـــات التربيـــة التقليدية والأبنـــاء الذين 

يعتبرون أكثر ثقافة وانفتاحا واطلاعا.
الدكتـــور محمـــود منســـي، أســـتاذ علـــم 
النفس التربوي بجامعة الإســـكندرية، أشـــار 
إلى أن اتصـــال الأبناء بالتقـــدّم التكنولوجي 
أحدث فجوة بين عقليـــة الأبناء والآباء، حيث 
أصبـــح النشء لديه قـــدرة أكبر على التجاوب 
مـــع التكنولوجيـــا، والتعامل مـــع الكمبيوتر 
والإنترنت، فهناك مراهق في الولايات المتحدة 
اســـتطاع من خـــلال الكمبيوتـــر الدخول إلى 
شـــبكة وزارة الدفاع الأميركيـــة ”البنتاغون“، 
وفـــك شـــفرة الأمـــن القومي الأميركـــي، وهذا 

يشير إلى أننا إزاء نشء تطورت قدراته، ومن 
ثم فإن أســـاليب التربية والتنشئة الاجتماعية 
التقليديـــة لـــن يصلـــح تطبيقها مـــع الأبناء، 
موضحاً أن حل معضلة التواصل بين الأجيال 
في هذه المرحلة يتطلب التحلي بروح الحوار 
والتواصـــل، بدلا مـــن التربية الاســـتبدادية، 

واعتبار الطفل مجرد متلق للأوامر.
وأضاف منســـي: هناك جوانـــب إيجابية 
لتأثير وســـائل الاتصال الحديثة على الأبناء، 
فهي تُكســـب النشء مهارات جديـــدة، وتنمي 
قدراتـــه علـــى التفكيـــر المنطقـــي والنقـــدي 
والإبداعـــي، وتقضـــي على مشـــكلة الحرمان 
الثقافـــي التـــي عانى منهـــا الأطفـــال لفترات 
طويلـــة، لافتا إلـــى أن هناك تأثيرات ســـلبية 
لا بد من الانتباه إليها، منها تعوّد الطفل على 
روح الأنانيـــة والانعزالية والوحدة النفســـية 
وروح التنافس الفردي، بعيدا عن روح الفريق 
والعمـــل الجماعي، والمشـــاركة الإيجابية في 
حل مشـــاكل مجتمعـــه، وما لذلك مـــن عواقب 

نفسية واجتماعية وانعزال ثقافي.
وفـــي رأي الدكتـــور مها معـــروف، خبير 
التربيـــة والعلاقـــات الأســـرية، أن أســـاليب 
التربية الســـائدة تحتاج إلـــى تطوير وعقلية 
أبوية جديدة تتســـم بالرحابة والديمقراطية، 
لأن المشـــكلة المطروحة حاليا هي كيف نقنع 
الآباء بإعطاء مساحة أكبر من الحرية لأبنائهم، 
والتخلي عن أســـاليب تربويـــة موروثة تقوم 
على فرض الرأي وعدم إعطاء الفرصة للأبناء 
لإبـــداء الرأي والتمتّع بنوع من الاســـتقلالية، 
لافتـــة إلى أن الطفل الذي يتعامل مع كم ضخم 
مـــن المعلومات عبر الإنترنت، لا بد أنه يتمتّع 
بعقليـــة منظمة، ويســـتطيع تكوين رأي تجاه 
أي من المســـائل المطروحة للنقاش، واتخاذ 
قرار بشأنها يكون مســـؤولا عنه، مؤكدة على 
ضـــرورة أن يمتدّ ذلك الجـــو الديمقراطي إلى 
المدرسة، خصوصا في ما يتعلّق بالتعامل مع 
المعلومة، لأنها لم تعد حكرا على المدرسة أو 

المعلم.
وتوضـــح معروف، أنه أصبح هناك شـــبه 
منافسة بين الأطفال والتلاميذ الذين يقضون 
أمام أجهـــزة الكمبيوتر وبرامـــج الفضائيات 

أكثـــر من 12 ســـاعة يوميا من ناحيـــة، وبين 
الآبـــاء والمعلمين من ناحية أخـــرى، فالطفل 
يمتلـــك حجمـــا أكبر مـــن المعلومـــات، وهو 
شغوف باختبار والده أو معلمه في المدرسة 
فـــي المعلومات التي يعرفهـــا، ما يدعو الآباء 
إلى تطوير أنفسهم، حتى لا يفقدون السيطرة 
على الأبناء الذيـــن أصبحوا يتمتعون بعقلية 
واسعة بسبب التكنولوجيا التي يستطيعون 

التعامل معها أفضل من الكبار.
أما الدكتورة ســـامية خضر، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس، فتطرح عدة 
نقـــاط هامة في هذا الشـــأن، أولهـــا أن الذي 
يتعيـــن تغييـــره أو تطويـــره ليـــس نظريات 
قيـــم  علـــى  القائمـــة  الاجتماعيـــة  التنشـــئة 
راســـخة ومرجعيات أخلاقيـــة ودينية ثابتة، 
وإنما أســـاليب التربية التـــي يمكن تطويرها 

باســـتمرار عبر أجيال مختلفة، بحيث تناسب 
المتغيـــرات التـــي تحدث للأبنـــاء، وفي نفس 

الوقت تحفظ لهم القيم والثقافة الراسخة.
وتابعـــت: النقطة الثانية هـــي ضرورة أن 
يكـــون هناك وعي مـــن جانـــب القائمين على 
العمليـــة التعليميـــة والتربوية بهـــذه النقلة 
التكنولوجيـــة حتـــى لا تحـــدث فجـــوة بيـــن 
الأجيال، مشـــيرة إلى أن النقطة الأكثر أهمية 
هـــي أنـــه لا بد مـــن الانتبـــاه إلـــى أن الأبناء 
يتعرّضـــون لمعلومـــات عبر وســـائل تصعب 
الســـيطرة عليها مثل الفضائيات والإنترنت، 
أو ما يســـميه البعض بالمنهج الخفي، ولذلك 
لا بد من أن تكون هناك رقابة أو ســـيطرة على 
هذا التلقـــي، حتى نمنع وصـــول النشء إلى 
برامج هابطة أو مخلة بقيم المجتمع، ويحدث 

لهم انحراف ثقافي في القيم والأخلاق. 

ومن جانبها، أوضحت نادية جمال الدين، 
الأســـتاذ بمعهد الدراســـات التربوية بجامعة 
القاهـــرة، أن على الآباء تطوير أســـاليبهم في 
التربية، بما يســـمح بالاســـتفادة من التطوّر 
التكنولوجي ووســـائل الاتصـــال الحديثة في 
تنمية قـــدرات الأبناء، وفي نفس الوقت تقويم 
ســـلوكهم وأخلاقهم، فـــي إطـــار تكاملي بين 
الوســـائل القديمة والحديثة في التربية، لافتة 
إلى أن غالبيـــة المناهج ونظريات التعليم في 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان، 
تم تغييرها وتطويرها لتتناســـب مع العقلية 
الجديـــدة للأطفال، فلم تعـــد تعتمد النظريات 
الواقعيـــة فـــي التعليم التـــي تهتـــم بالواقع 
أكثر من أي شـــيء آخر، ولكن أصبحت تعتمد 
النظريـــة التجاوزيـــة بمعنى تجـــاوز الواقع 

ونقده. 

} نيويورك - توصلت دراســـة أميركية إلى أن 
الســـلع الموجهة إلى النساء أســـعارها أعلى 
بنســـبة 7 بالمئة من نظيرتهـــا الرجالية، وذلك 
بعد أن فحص القائمون على الدراسة ما يقرب 
من 800 منتـــج معروض في أقســـام ”الرجال“ 

ونظيرها في القسم النسائي
وأظهـــرت الدراســـة التي أنجزتهـــا إدارة 
شـــؤون المســـتهلك فـــي مدينة نيويـــورك أن 
الأغـــراض النســـائية تُبـــاع بســـعر أعلى من 
نظيرتها الرجالية، حتى لو كانت مصنوعة من 

المواد نفسها، ولا تختلف عنها في شيء.
وأكـــدت بذلـــك أن الفجـــوة بيـــن الرجـــال 
والنســـاء لـــم تقتصر على الأجـــور، لتمتد إلى 
تفـــاوت الأســـعار بيـــن المنتجات النســـائية 
والرجاليـــة. وركزت الدراســـة التي أنجزت في 
نيويورك تحديدا والتي اشتملت على أكثر من 
90 من المـــاركات العالمية، مما يشـــير إلى أن 
هذه الفجـــوة تتجاوز حدود هذه المدينة، على 

أمثلة للمنتجات التي يتم تســـعير الإصدارات 
النســـائية منهـــا أعلـــى مـــع التركيـــز علـــى 
المنتجات التي تعكس دورة حياة المســـتهلك، 
من منتجات للعناية الشخصية ولعب للأطفال 

وملابس الكبار ومنتجات كبار السن.
وأفادت الدراســـة أن غالبية هذه المنتجات 
كانت متشـــابهة فـــي جميع الجوانـــب تقريبا 
ماعدا جنس المشـــتري المســـتهدف، وأوضح 
أن  الهيئـــة  استشـــارتهم  الذيـــن  الخبـــراء 
الاختلافـــات فـــي المكونـــات بيـــن المنتجات 
ليســـت العامل الرئيسي في الفجوة السعرية، 
إنما تأتي لتعويض تكاليف البحث والتطوير، 
وقالوا إن المســـتهلكات من الإناث يســـتوعبن 
هـــذه التكاليف أكثر مـــن الذكور لـــذا لا يوزع 

المنتجون التكاليف بالتساوي.
وقام الباحثون المشـــرفون على الدراســـة 
بمقارنة أســـعار اللعب والملابـــس ومنتجات 
العناية الشـــخصية والسلع المنزلية وغيرها، 

وتوصلوا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا من ناحية 
الأسعار بين منتجات الجنسين، حيث وجدوا 
في منتجات العناية بالشـــعر مثلا، أن النساء 
يدفعـــن في المتوســـط أكثـــر بــــ48 بالمئة عن 

الرجال، في أغراض مثل الشامبو والبلسم.
يشـــار إلى أن هـــذه الفجوة شـــملت كذلك 
المنتجـــات الخاصـــة بالأطفـــال مـــن الفتيان 
والفتيات، حيث تنـــاول تقرير لصحيفة ”ديلى 
للأطفال  نيـــوز التفاوت في ســـعر ”ســـكوتر“ 
بنســـختيه الورديـــة والعاديـــة، حيـــث كلفت 
الورديـــة ضعـــف ســـعر العادية بحجـــة أنها 
للفتيـــات، وتســـاءلت الصحيفة ”هـــل الطلاء 
الـــوردي مكلـــف حقا إلـــى هذه الدرجـــة أم أن 
وبيـــن التقريـــر أنه فى  هناك شـــيئا آخـــر؟؟“ 
بعض الحالات تكون هناك أســـباب مشـــروعة 
للفجوة في السعر، ولكن في النهاية هذا يشكل 
عبءا ماليا أكبر على المســـتهلكين من الإناث، 

والأسوأ من ذلك أنه يبدأ من مرحلة الطفولة.
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◄ قررت شركة صناعة السيارات 
الألمانية ”بي إم دبليو“ سحب سيارة 

سباق للأطفال من السوق، وطالبت 
الشركة أصحاب اللعبة بردها إلى 

الموزعين، وأرجعت قرارها لأسباب 
تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر قد 

تصيبهم بسبب هذه اللعبة.

◄نجحت شركة في مدينة برشلونة 
الأسبانية في ابتكار كرسي متحرك 

ذكي، يستعين به الأطفال ذوو 
الاحتياجات الخاصة في الحركة بلا 

قيود، بعد أن ثبتت صعوبة استخدام 
النماذج التقليدية لدى الأطفال 

الذين يفتقدون المهارات الحركية 
الضرورية أو ذوي القدرات العقلية 

المحدودة.

◄أشارت دراسة كندية، إلى أن 
منح الصدقات والمساعدات المالية 

والهدايا للآخرين خاصة الأقارب 
والأشخاص المحببين إلى قلوبنا 

يساهم في خفض ضغط الدم وتعزيز 
صحة الأشخاص المتبرعين بشكل 

عام، ويساهم في تعزيز الشعور 
بالسعادة وتعزيز الصحة النفسية 

والبدنية.

◄ لجأت عارضة الأزياء السويدية 
إينياس هايدمارد البالغة من 

العمر 19 عاما، والتي رفضت كل 
بيوت الأزياء العمل معها بسبب 

بدانتها إلى بعث حساب على موقع 
”يوتيوب“ تحت عنوان ”ثقي في 

نفسك“.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن ثلثي 
النساء يعانين من نوع ما من العجز 
الجنسي، في إحدى مراحل حياتهن، 
وتملك واحدة من كل أربع من النساء 

اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 
21 و30 عاما رغبة جنسية ضعيفة، 
وتزداد هذه النسبة مع التقدم في 

السن.

باختصار

[ أساليب التربية الحديثة حولت دور الأسرة إلى مجرد حاضن اجتماعي [ التقدم التكنولوجي عمق الفجوة بين الأجيال
لم تعد الأسرة هي العنصر الرئيسي والمؤثر الأهم في تربية النشء، بل ثمة عناصر أخرى 
ساهم ظهورها في مزاحمة الآباء في تعليم وتوجيه أبنائهم، ما يحتم عليهم  تغيير أساليب 

تربيتهم وتفهم عقلية الأبناء، في ضوء تعاملهم مع تكنولوجيا متطوّرة وثقافات مختلفة.

جمال

تدابير بسيطة للحصول 
على بشرة متألقة

التكنولوجيا تزاحم الآباء في تعليم وتوجيه الأبناء

أثبتت دراســـات أن الخرشـــوف من الخضروات التي ينصح بتناولهـــا للحفاظ على قوام 
رشـــيق نظرا لأنه يحتوي على كميات عالية من الماء ونسب قليلة من الكربوهيدرات، 

إضافة إلى خلوه التام من الدهون.

 أظهـــرت دراســـات أنه عند تقطيـــع أوراق الخس يتم إنتاج مواد كيميائية نباتية ثانوية كوســـيلة 
دفاع طبيعية، مما يســـاعد على مضاعفة كمية المواد المضادة للأكســـدة، ما يعني أن الاستفادة 

القصوى من أوراق الخس تكون بتقطيعه وحفظه في الثلاجة لتناوله في اليوم التالي.

تأثير الوالدين والأسرة في تربية 
ســـلوكياتهم  وتوجيـــه  الأبنـــاء 
وتوجهاتهم الفكرية، تراجع من 
70 بالمئة إلى أقل من 40 بالمئة

◄

} تســــعى كل امرأة إلى الحصول على 
بشرة مشرقة وخالية من العيوب بشتى 
الطرق والوسائل. وأشارت مجلة ”إيلي“ 
الألمانيــــة إلى أنــــه يمكــــن تحقيق هذا 
الهدف من خلال اتباع أســــاليب العناية 
السليمة بالبشرة، حيث أوضحت بعض 
النصائح البسيطة للحصول على بشرة 

متألقة.
أوضحت المجلــــة الألمانية المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن غســــل الوجه 
بالمــــاء والصابــــون كثيــــرا يعمل على 
اختــــلال طبقــــة الوقاية مــــن الأحماض 
بسبب ارتفاع قيمة الأس الهيدروجيني 
أو درجــــة الحموضــــة، وهو ما يســــاعد 
على جفاف البشــــرة، ولذلك من الأفضل 
أن يتم غســــل الوجه بالماء مرة واحدة 
فقط فــــي اليوم، في المســــاء مثلا، وفي 
الصبــــاح يتم اســــتعمال التونر بدلا من 
المــــاء، حيــــث أنــــه يعمل علــــى تنظيف 
البشــــرة بلطف ويضفي عليها النضارة 

والليونة.
مفيــــدة  الرياضــــة  أن  جانــــب  إلــــى 
للصحة والجســــم، فهن تســــاعد المرأة 
أيضــــا في الحصول على بشــــرة متألقة 
خالية مــــن العيوب، نظرا لأنها تنشــــط 
الــــدورة الدموية، وهو مــــا يضفي على 

البشرة المزيد من الإشراق والنضارة.

لماذا تفوق أسعار المنتجات النسائية نظيرتها الرجالية

 

} لا نعرف قيمة البعض إلا إذا فقدناهم، 
لنردد مقولة (كانوا يملؤون حياتنا)، آه لو 

عادت الأيام، كنا فعلنا كذا وكذا، ولكن الزمن 
لا يسير عكس اتجاه عقارب الساعة ولا يعود 

أدراجه مطلقا.
الكثير من الأباء والأمهات يرددون مقولة 

”ستعرفون قيمتي بعد مماتي“. فلماذا لا 
نعرف قيمتهم وهم بيننا، هل الموت هو مهر 

تعارفنا، وبداية إيقاظ مشاعرنا. دائما ما 
نعترف بفضل الراحلين وننساهم وهم على 
قيد الحياة، ثم نبكي أياما ضاعت في طيات 

النسيان.
أمامنا فرصة مازالت تنبض بالحياة 

بوجود آخرين على قيدها من حقهم الحب 
والاهتمام، بدلا من البكاء على قبور تسكنها  

قلوب أحببناها وتعلقنا بها.
”ستعرفون قيمتي بعد مماتي“ مقولة 

يرددها الكثير ونحن منهم، وهي حقيقة لا 
ندركها إلا بعد صيرورتها، لا نشعر بقيمة 

قلوب كانت تحيط عالمنا بالدفء إلا بعد أن 

تلسعنا برودة الفراق. أذكر البعض من أبيات 
كتبها بهاء جاهين في ذكرى رحيل والده 
الرائع ”فيلسوف الفقراء“ صلاح جاهين، 

حين قال يرثيه:
في ناس وفي الثانية الأخيرة تكتشف 

قيمة اللي على وشك الوداع
أما أنا ما بكيتك إلا بعد ما فاتت سنة 

وفاتت سنين
كان يجرى إيه لو كنت حبيتك بعنف، لو 

كنت عبرت بنزف عن شوقي ليك.
وهكذا نحن لا نشعر بقيمة من هم على 

وشك الوداع، ولا نعبر بالدمع النازف إلا بعد 
أن يصبح الرحيل واقعا مؤلما.

لماذا لا ننظر لأحبائنا بعيون القلب 
وشوق الاهتمام، ولا نبكيهم بعد أن تسرع 

السنوات خطاها.
كثيراً ما تكتظ مواقع التواصل 

الاجتماعي بأنين أبناء على ساكني القبور 
من أبائهم وأمهاتهم وأحبائهم، وحين كانوا 
يملؤون السمع والبصر كانت تعلو أصوات 

الشجار وصراخ العصيان، ثم يفترشون 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بباقات 

الورود ودموع الندم.
تشاجر حبيبان وباعدت بينهما الأيام، 

وحين علمت الفتاة بمرض حبيبها دون 
رجاء ولا فائدة من شفاء يطرق الأبواب 

ولو على مهل، ذهبت لرؤية رجل يقف على 
أبواب الرحيل، تنعي حبا يحتضر وهو يردد 

”لو كانت حياتي مهرا لتصالحنا لقدمتها 
طائعا“، ولكن الحياة لا يمكنها أن تكون مهرا 
لأحد، الحياة ”ثلاثية الأبعاد“ وليست أحادية 

نحياها من جانب واحد، ولا نقدمها لأجل 
عيون لا نسكنها وربما لا تنظر إلينا إلا إذا 

أصبحنا خارج حدود عالمها.
بأيدينا نفرط في فرص الحب المتاح، ثم 
نقدم ما بقي من العمر مهرا وقربانا لأيام قد 

لا نستطيع أن نحياها.
الحياة جميلة تحتاج إلى أن نحياها بكل 
ما فيها، بحلوها وبمرها، ببهائها وغبائها، 
والحب يستحق أن نحتفي به، أن نعبر عنه 

وأن نملك أدوات هذا التعبير، أن نلحق 
بالزمن قبل أن يصير ماضياً، نعيش لأجل 

سعادتنا، نقدم الحياة لأنفسنا وليست مهرا 
لأحد.

الحياة هي الفرصة التي لا ندرك قيمتها 
إلا بعد ضياعها منا أو من أحبابنا.

كل عام وكل حب يسكن قلوبكم في الوقت 
المناسب، وليس بعد فوات العمر.

رابعة الختام

الحياة ليست مهرا لأحد

أسرة

فلنواكب التطور التكنولوجي معا
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الشباب السعودي يستنجد بخدمات المدرب التونسي الجبال
[ أهلي جدة يسير بثبات نحو منصات التتويج

} أبوظبــي - ظفر الأســـباني رافائيـــل نادال 
المصنـــف أول فـــي العالـــم ســـابقا علـــى أول 
ألقـــاب 2016 بتتويجـــه بطـــلا لـــدورة أبوظبي 
الاســـتعراضية لكرة المضرب، إثـــر تغلبه على 
الكندي ميلوش راونيتش في المباراة النهائية. 
وقال نادال المصنف خامســـا عالميا ”أتمنى 
أن يكـــون الفوز باللقب خطوة أولى على طريق 
إحـــراز ألقاب مهمة“، في إشـــارة إلـــى بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى التـــي تنطلق فـــي 18 ينايـــر الحالي. 
وســـيخوض نـــادال، الذي تغلب علـــى مواطنه 
دافيد فيرر في دور الأربعة، غمار دورة الدوحة 
حيـــث صنـــف ثانيـــا خلـــف الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتش والذي من المحتمل أن يواجهه في 

المباراة النهائية، إذا فرض المنطق نفسه. 
المتـــوج  ويســـعى ”الماتـــادور الأســـباني“ 
بـ15 لقبـــا في البطولات الكبرى إلى اســـتعادة 
مســـتواه بعد التراجع الكبيـــر الذي ظهر عليه 
العـــام الماضي، حيـــث فقد الكثير مـــن الألقاب 

أهمها في رولان غاروس الفرنسية على الملاعب 
الترابية، كمـــا أنه تراجع في تصنيف اللاعبين 
المحترفـــين قبل أن يســـتعيد توازنـــه تدريجيا 
في الشـــهرين الأخيرين مـــن 2015 ويرتقي إلى 
المركـــز الخامس. وقال نـــادال ”فترة الراحة في 
نهاية الموســـم كانت رائعـــة.. الطقس رائع في 
مايوركا وكنت قادرا على إجراء التدريبات قدر 

ما أشاء“. 
وتابـــع ”لقد أنهيت عام 2015 بشـــعور جيد 
وبدأت التدريبات للموسم الجديد بهذا الشعور 
الإيجابـــي. أتلهف لبدء الموســـم وآمل أن أكون 

جاهزا للدورات المقبلة“.  
وأوضح نادال ”لســـت أدري إذا ما إذا كنت 
سأحقق نتائج جيدة منذ البداية ولكنني أشعر 
بأنني جاهز وأقوم بالأمور الصحيحة وبأنني 

واثق من أنني سأنافس جيدا“. 
وأضاف ”أنا ســـعيد جـــدا للطريقـــة التي 
أنهيت بها الموسم، فلم أكن أتوقع هذه العودة“، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”يتوقـــع أن يرتفع مســـتواه 

للمنافســـة جيـــدا هذا الموســـم“. ويذكر أنه في 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز فيرر 

على السويسري ستانيسلاس فافرينكا.
ومـــن ناحية أخرى قاد الثنائي الأســـترالي 
نيـــك كيرغيـــوس وداريـــا غافريلوفـــا الفريق 
الأخضـــر لبلادهمـــا إلـــى الفـــوز علـــى نظيره 
الألمانـــي 2-0 أمس في اليـــوم الأول من بطولة 
كأس هوبمـــان للمنتخبات المختلطـــة للتنس. 
واستهلت غافريلوفا المولودة في روسيا والتي 
حصلت على جواز ســـفر أسترالي قبل أسابيع 
قليلة، مسيرتها في البطولة بالفوز على سابين 

ليسيسكي وصيفة بطولة ويمبلدون سابقا. 
وبدأت ليسيســـكي مشـــوارها في موســـم 
2016 بعد خضوعها لجراحـــة في الركبة العام 
الماضـــي، علما وأنها لم تشـــارك في أي مباراة 
منـــذ هزيمتها في الدور الرابـــع لبطولة أميركا 
المفتوحة في ســـبتمبر الماضي على يد سيمونا 

هاليب.
ونجـــح النجـــم الصاعد كيرغيـــوس، الذي 
يعـــدّ أمـــل أســـتراليا فـــي لعبـــة التنـــس بعد 
الاعتزال الوشـــيك لســـلفه ليتـــون هيويت، في 
تجـــاوز البدايـــة الباهتـــة وفاز علـــى الألماني 
ألكســـندر زيفيريف. وتشارك أستراليا بفريقين 
فـــي البطولـــة حيث يقـــود هيويـــت وغارميلا 

غايدوسوفا الفريق الذهبي. 
وأعربـــت غافريلوفـــا عن ســـعادتها بالفوز 
”لا أصـــدق الطريقة التي تعاملـــت بها مع حالة 
التوتر التـــي ألمت بي.. لقد لعبت بشـــكل رائع 
حقا.. ســـددت ضربات إرســـالي بشـــكل جيد.. 

أشعر بسعادة كبيرة“. 
وأضافـــت ”ســـابين لاعبـــة تتمتـــع بالثقة 
بنفســـها.. كنت أعلم بأن عليّ أن أعمل بشـــكل 
قوي في الأشـــواط الأولى حتـــى أحقق التقدم 

وأنال من معنوياتها“. ابتلاع الألقاب الواحد تلو الآخر

رياضة

نادال يحرز باكورة ألقابه في سنة 2016 باختصار

} الرياض - اســــتقر رأي إدارة نادي الشباب 
الســــعودي لكرة القدم على تعيين التونســــي 
فتحي الجبال في منصب المدير الفني للفريق 
خلفا للمــــدرب الأوروغوياني ألفارو غوتيريز 

الذي تعرض للإقالة من منصبه. 
وأكد عبدالله القريني رئيس نادي الشباب 
أن الجبال ســــيبدأ مهامه مع الفريق من خلال 
المعسكر الذي سيقام بمدينة العين الإماراتية 
الأربعاء، معتبرا أن التعديل الفني جاء نتيجة 

عدم الرضا عن نتائج الفريق الأخيرة. 
وســــبق للجبال أن أشــــرف علــــى تدريب 
نجران عــــام 2005 وكذلك هجر وســــدوس، إلا 
أن تجربتــــه الأكثر نجاحا كانت في الأحســــاء 
وتحديــــدا مع الفتح، حين قاده لســــبعة أعوام 
متتاليــــة خلال الفترة مــــن 2009 وحتى 2014، 
وفــــاز معــــه بلقــــب دوري ”زيــــن“ للمحترفين 
وكأس الســــوبر الســــعودي. قبل أن يعود إلى 
تدريــــب نجران مطلــــع يونيو الماضــــي ولكن 
بسبب ســــوء النتائج رحل عن الفريق ليخلف 
ألفــــارو غوتيريز في تدريب الشــــباب صاحب 
المركز السادس بالدوري بـ18 نقطة بعد نهاية 

الدور الأول.
وأكد القريني أن الإدارة عازمة على العمل 
بكل قوة من أجل الوصول إلى النتائج المتميزة 
”المركز الســـادس ليس أمرا ســـيئا لفريقنا لكن 
أمامنا الوقت لتصحيح المســـار ونحن كإدارة 
نعمل بكل ما أوتينا من قوة لإسعاد جماهيرنا، 
والتغييرات الفنية والإدارية بالفريق تأتي من 

أجل تحقيق هذا الهدف“. 
وأنهـــت إدارة نـــادي الشـــباب إجـــراءات 
التعاقد مع مهاجم نادي وفاق ســـطيف حامل 
لقب الـــدوري الجزائري محمـــد يطو صاحب 
الــــ26 عاما لمدة موســـمين مقابـــل 2.2 مليون 

دولار. 
كمــــا أنهــــت الإدارة التوقيــــع مــــع صانع 
اللعب البرازيلي كاميلو فارياس لمدة موسمين 
وأعلنــــت تعيــــين خالد المعجل مديــــرا للفريق 
خلفــــا لعــــواد العنــــزي، حيث ســــبق للمعجل 
الإشــــراف على الفريق قبل عدة مواســــم كما 
عمل مديــــرا للمنتخب الســــعودي الأول حتى 

العام 2012. 

ومــــن ناحيــــة أخــــرى أعلنــــت إدارة نادي 
الشــــباب عــــن إنهــــاء تعاقدهــــا مــــع المهاجم 
الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو بالتراضي، 
بعد أن فشــــل الأخير في تقديم أوراق اعتماده 

مع الفريق.
ومن جانبه واصل الأهلي عروضه القوية 
ونتائجه المميزة التي بدأ بها موسمه الحالي 
وتوّجها ببلوغ نهائي مســــابقة الكأس للعام 
الثانــــي علــــى التوالــــي علــــى حســــاب جاره 

الاتحاد. 
وكان الأهلــــي قد توج قبل أســــبوع أيضا 
بلقب بطل الشــــتاء إثر تصدره القســــم الأول 
للدوري السعودي لكرة القدم برصيد 33 نقطة 

دون خسارة. 
ورغــــم أن الترشــــيحات كانــــت تصب في 
مصلحــــة منافســــه التقليــــدي الاتحــــاد نظرا 
للغيابــــات الكبيــــرة التي عانى منهــــا الفريق 
قبــــل مباراة الديربــــي، إلا أنه نجــــح في قلب 
التوقعــــات وتعامل مع مجريات المباراة بذكاء 
وحقق الهدف المنشود وهو الفوز والتأهل إلى 

النهائي.
ويتطلــــع الأهلي الذي تواجــــد في نهائي 
مســــابقة كأس ولي العهد 12 مرة ســــابقة قبل 
ذلــــك كانت خــــلال أعــــوام 1957 و1958 و1970 
و2006  و2004  و2003  و2002  و1998  و1974 
و2007 و2010 و2015 واســــتطاع من خلال تلك 
النهائيات التتويــــج باللقب 6 مرات من بينها 
تتويجه بأول وآخر نسخة إلى جانب التتويج 
أعوام 1970 و1998 و2002 و2007، إلى التتويج 
باللقب الســــابع في تاريخــــه والثاني تواليا 
ورفع رصيده من البطولات في سجله الذهبي 

المرصع بالبطولات والكؤوس المختلفة. 
ويــــرى القائمــــون علــــى الأهلــــي أن فترة 
التوقــــف الحالية جاءت في الوقت المناســــب 
كــــون اللاعبــــين بحاجة ماســــة إلــــى الراحة 
لالتقاط الأنفــــاس وتمكين المصابين من فرصة 
للتعافي وإبعــــاد بقية اللاعبــــين عن الإرهاق 
الذي بدأ ينال منهم في الآونة الأخيرة نتيجة 
كثرة المشــــاركات ســــواء مع المنتخــــب أو مع 

الفريق. 
ويأمل مســــيرو الفريق بأن تشهد المرحلة 
الثانية جاهزية جميع اللاعبين لا ســــيما وأن 
الفريق ســــيحارب على أكثر مــــن جبهة، فهو 
يتطلــــع إلى الاســــتمرار في صــــدارة الدوري 
بحثا عن اللقب الذي غاب عنه لأكثر من ثلاثين 
عاما، كما يســــعى إلى التتويج بلقب الكأس، 
فضــــلا عن مشــــاركته في دوري أبطال آســــيا 
وكذلك مشــــاركته في مســــابقة الــــكأس، وهذا 

يتطلب عملا كبيرا من الجميع. 

واقتربت إدارة النادي من الإعلان عن أولى 
صفقاتها في الميركاتو الشتوي بعد أن قطعت 
شــــوطا طويلا في المفاوضــــات التي أحاطتها 
بسياج من السرية، حيث أكد عبدالله بترجي، 
نائب رئيس النــــادي، أنهم أنهوا مفاوضاتهم 
مــــع لاعبين اثنين أحدهما كخيار أول والثاني 
كبديل لــــه وتم الاتفــــاق على كافــــة النواحي 
المالية معهما ولم يتبق سوى الموافقة النهائية 
لنادييهما وفي حالــــة التوصل إلى أي اتفاق 
حول المبالغ المالية التي ســــيتقاضاها أي من 
الناديــــين ســــيتم الإعلان عــــن اللاعب الجديد 

الذي ســــيحل بدلا من الســــويدي نبيل بهوي. 
وقــــد أبدت جماهير الأهلي ســــعادتها البالغة 
بالمســــتويات والنتائــــج التي حققهــــا فريقها 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، وأكــــدت أن فريقها 
يسير بخطى ثابتة وواثقة وقادر على تحقيق 
في ظــــل العمل الدؤوب  تطلعــــات ”مجانينه“ 
الذي تقوم به إدارة النادي وإحساس اللاعبين 
بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم ورغبتهم في 
إضافة المزيد من الإنجازات، مشــــيرة إلى أنها 
ستقف خلف فريقها وستدعمه بقوة في الفترة 

المقبلة التي تعتبر ”مرحلة حصاد“.

انطلق فريق الشــــــباب السعودي في تطبيق مخططه الجديد وتنفيذ مجموعة من الإجراءات 
ــــــي كان قد اتخذها خلال الأيام الماضية من أجل اســــــتعادة توازن الفريق والوصول به  الت

إلى بر الأمان، وقد طالت هذه القرارات الجهاز الفني أيضا. 

بدء المهمة بالدعاء

الماتـــادور الأســـباني المتـــوج بـ15 

لقبا في البطولات الكبرى، يسعى 

إلى اســـتعادة مستواه بعد التراجع 

الكبير في العام الماضي

◄

متفرقات

◄ قرر جوي كرافورد أحد أقدم الحكام 
في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين الاعتزال في نهاية الموسم 

الحالي. وقال كراوفورد (64 عاما) ”لقد 
انتهيت.. وصلت إلى مرحلة أقول فيها 
لا ينبغي أن تخدع نفسك“. وفي الموسم 

التاسع والثلاثين له في عالم التحكيم 
بدوري كرة السلة الأميركي، لم يشارك 

كراوفورد في أي مباراة هذا الموسم في 
ظل استمرار تعافيه من جراحة في الركبة، 

لكنه يأمل في أن يعود إلى الملاعب 
في مارس المقبل والمشاركة 

في الملحق الفاصل. يذكر أن 
كراوفورد شارك في إدارة 2556 

مباراة بدوري السلة 
الأميركي، ووفقا 

لإحصائيات 
التحكيم 

الأميركية فإنه 
واحد من بين 

ستة حكام فقط 
تخطوا حاجز إدارة 

2000 مباراة على الأقل.

◄ حل سائق ميني القطري ناصر العطية 
حامل اللقب رابعا في المرحلة التمهيدية 
للنسخة الثامنة والثلاثين من رالي دكار 

التي شهدت حادثا خطيرا أدى إلى 
إصابة 10 متفرجين بينهم 5 في حالة 

خطيرة السبت في أريسيفيس بضواحي 
العاصمة بيونس آيرس. وأوضح مدير 

الرالي إتيان لافيني في تصريح صحفي 
أن شخصين حالتهما خطيرة جدا هما 
شاب في العاشرة من عمره ووالده في 

الرابعة والثلاثين، 
وثلاثة أشخاص 
في حالة خطيرة 
نسبيا، في حين أن 
الأشخاص الخمسة 

الآخرين 
تعرضوا إلى 

إصابات 
خفيفة.

الجبـــال ســـبق لـــه أن أشـــرف على 

تدريب نجران عـــام 2005 وكذلك 

هجر وسدوس، إلا أن تجربته الأكثر 

نجاحا كانت مع الفتح

◄

«المقاصة ينافس بقوة على حصد لقب الدوري المصري هذا الموســـم، بالإضافة إلى 

أننا نهدف إلى تحقيق مفاجأة كبرى في أول ظهور أفريقي لنا بالكونفدرالية}.

إيهاب جلال
المدير الفني لفريق مصر المقاصة

«مـــن وجهة نظـــري هذا أمر غيـــر طبيعي أن نلعـــب كل هذه المباريات فـــي هذه الفترة 

القصيرة، وأنا حزين على اللاعبين لأنهم يعاقبون لمشاركتهم في البطولة الآسيوية}.

أولاريو كوزمين
 مدرب فريق الأهلي الإماراتي

سليماني يقود سبورتينغ 

إلى استعادة الصدارة

بلهندة يرفض اللعب 

للجزيرة الإماراتي

} لشــبونة - نجح المهاجـــم الدولي الجزائري 
إســـلام ســـليماني في قيادة فريقه سبورتينغ 
لشـــبونة إلى الفـــوز على ضيفـــه بورتو 0-2 
في قمة المرحلة الخامســـة عشـــرة من الدوري 
البرتغالـــي لكـــرة القدم. وســـجل ســـليماني 
الهدفين رافعـــا رصيده إلى 10 أهداف وارتقى 
إلى المركز الثاني علـــى لائحة الهدافين بفارق 
3 أهداف خلـــف المتصـــدر البرازيلي جوناس 

غونسالفيش أوليفيرا مهاجم بنفيكا. 
واستعاد سبورتينغ لشبونة الصدارة بعد 
أسبوع واحد على خسارتها عندما سقط للمرة 
الأولى هذا الموسم أمام مضيفه يونياو ماديرا 
0-1، فرفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين 
أمـــام بورتو الذي مني بخســـارته الأولى هذا 
الموســـم والتي حرمته من مواصلـــة الريادة. 
وحقق بنفيـــكا حامل اللقب فـــوزا هزيلا على 

مضيفه فيتوريا غيمارايش 0-1.
وسجل ريناتو سانشيز هدفا عزز به موقعه 
فـــي المركز الثالـــث برصيد 34 نقطـــة بفارق 4 
نقاط خلف جاره سبورتينغ لشبونة ونقطتين 
خلف غريمه بورتو. وتعادل ســـبورتينغ براغا 
الرابع مع مضيفه فيتوريا سيتوبال الخامس 
بهـــدف للبرازيلي مارســـيلو غوايانـــو مقابل 

هدف للكوري الجنوبي هيون جون سوك. 
وتعادل باســـوش فيريرا مع بيليننسيش 
بهدفين لبرونو موريـــرا وأندريه فيليبي ليال 

مقابل هدفين لتياغو كاييرو وأندريه سوزا. 
وفـــاز أكاديميـــكا كوامبـــرا علـــى يونياو 
ماديـــرا بثلاثـــة أهـــداف للبرازيلـــي ريكاردو 
وفرناندو ألكسندري وجواو ريال مقابل هدف 
لباولو مونتيرو. وسقط بوافيستا أمام ضيفه 
موريرنزي بثلاثية بيضاء ســـجلها ميديروش 

ورافائيل مارتينيز وفيتور غوميش.

} دبي - رفض المغربي يونس بلهندة العرض 
المقدم من نادي الجزيرة للتعاقد معه، بحســـب 
ما أشـــارت صحف أجنبيـــة. وفي حين يبحث 
نادي النصر عن حـــارس مرمى يليق بالفريق 
ليلعب فـــي صفوفه إلى جانب حارســـه أحمد 
شمبيه، وأبرز الأسماء المرشحة محمود الماس 
وداود ســـليمان. بينما دخل عـــدد من الأندية 
الإماراتيـــة لكرة القـــدم للمحترفين في صراع 
كبير من أجـــل التعاقد مع طارق الخديم لاعب 
الفريـــق الأول لنادي دبا الفجيـــرة الذي طلب 
الحصـــول على مقابل مالي كبيـــر ليتنازل عن 
الخديم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
للكرة الإماراتية، والتـــي تنتهي يوم 25 يناير 

المقبل. 
وتشـــهد حركة الانتقالات توقعات بموافقة 
نادي بنـــي ياس علـــى الســـماح للاعبه بندر 
الأحبابـــي بالانتقـــال إلى الوصـــل، مقابل أن 
يســـمح الوصل بانتقـــال أحـــد مدافعيه لبني 

ياس ومرشح أن يكون المدافع حسن زهران.

ن يعود إلى الملاعب
ل والمشاركة

صل. يذكر أن 
2556 إدارة ك في

السلة
قا 

ط
إدارة

ى الأقل.

يذكر أنه في
بع فاز فيرر

ينكا.
لأســـترالي
فـــا الفريق
لـــى نظيره
ل من بطولة
ـــة للتنس.
وسيا والتي
قبل أسابيع
ا ل

ي ريح ي ي ي ي إ ي ر
أن شخصين حالتهما خطيرة جدا هما

شاب في العاشرة من عمره ووالده في 
الرابعة والثلاثين، 
وثلاثة أشخاص

في حالة خطيرة 
حين أن نسبيا، في

الأشخاص الخمسة 
الآخرين 

تعرضوا إلى 
إصابات
خفيفة.

◄ أكد نادي الوحدة الإماراتي لكرة 
القدم تمديد إعارة حامد الكمالي إلى 

نادي الشعب حتى فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، ما يعني بقاء 
اللاعب مع الشعب حتى نهاية 

الموسم الحالي.

◄ قرر مسؤولو الوداد والرجاء 
البيضاوي على التوالي الاكتفاء 

بمعسكرين تدريبيين داخل المغرب 
بعد نهاية مرحلة ذهاب الدوري، 
والتي سيسدل الستار عنها يوم 

الخميس بإجراء فعاليات الجولة 15.

◄ طالب الأمير عبدالرحمن بن 

مساعد، الرئيس السابق لنادي 
الهلال السعودي الأندية السعودية 

والخليجية المشاركة في بطولة 
آسيا، بنقل مبارياتهم مع الفرق 

الإيرانية إلى بلد محايد.

◄ قدم السوري جهاد الحسين 
مستوى مميزا للغاية مع فريق 

التعاون في الموسمين الأخيرين، 
واستطاع كسب إشادة وثناء الوسط 

الرياضي، وذلك بفضل قدراته 
الفنية.

◄ كشف حسن حمار رئيس نادي 
وفاق سطيف الجزائري أنه تلقى 

اتصالا من مواطنه خير الدين 
مضوي المدير الفني لنادي الوحدة 

السعودي، بشأن التعاقد مع لاعب 
الفريق الجزائري مروان دهار.

◄ أصبح الاتحاد الأردني لكرة القدم 
مطالبا بكسب الوقت، والإسراع في 

معرفة مصير البلجيكي بول بوت 
المدير الفني لمنتخب النشامى. 

وكان الاتحاد الأردني قد اتخذ قرارا 
بايقاف بول بوت عن عمله بعدما 

قررت محكمة بروكسل سجنه.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كبار أوروبا يقتحمون معترك الميركاتو الشتوي بقوة
[ قطبا مانشستر يدخلان سوق الانتقالات الشتوية بأكثر من 100 مليون يورو [ الشعراوي على أبواب روما

} نيقوسيا - يثار كل عام حديث متجدد خلال 
الميركاتـــو الصيفي أو الشـــتوي، حول المبالغ 
الضخمـــة التـــي يتم دفعهـــا من قبـــل الأندية 
لانتداب لاعبين من الذين يطلق عليهم ”ســـوبر 
ســـتار“. ودوما ما تكـــون الصفقات الأكبر هي 
مركز اهتمام الإعـــلام والجماهير، وهناك عدد 
من الصفقـــات التي أثارت جـــدلا كبيرا، نظرا 
للمبالـــغ الكبيرة التي دفعـــت فيها، وبعضها 
أثبت أنه يستحق هذه المبالغ، والأخرى أثبتت 
أن بعض الأندية لا تقيم اللاعبين جيدا وتلهث 
خلف الأسماء فقط. وشهد عام 2015 المنقضي، 
تألق عدد كبير من اللاعبين وبزوغ نجم البعض 
وتراجع آخرين، وتختار وسائل الإعلام في كل 
عام أبرز النجوم لاختيار أفضلهم وتصنيفهم 
حســـب البطولات والإنجازات والأهداف التي 
حققها خـــلال العام. وكل هذا جعـــل الأغلبية 
منهم مطمعا لكبار الأنديـــة الأوروبية، والتي 
أبدت اســـتعدادها الكبير لدفع مبالغ قيمة من 
أجـــل تدعيم صفوفهـــا بلاعبـــين قادرين على 

إحداث الفارق.
يونايتـــد  مانشســـتر  فريقـــا  وســـيدخل 
ومانشستر سيتي ســـوق الانتقالات الشتوية 
بقـــوة خلال هـــذا الأســـبوع من خـــلال رصد 
كليهما لأكثر من 100 مليون يورو لجلب لاعبين 
جدد. مانشستر سيتي كان من المقرر أن ينتدب 
ظهيرا أيســـر لكنه الآن يريـــد جلب لاعب خط 
وســـط لاتســـيو البرازيلي فيليبي أندرســـون  

مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. 
ويواصل ســـيتي محادثاته مع ريال مدريد 
من أجل لاعب خط الوســـط إيســـكو (23 عاما) 
مقابل 35 مليون جنيه إسترليني وتأمل إدارة 
الفريق أن تتوصل إلى اتفاق مع النادي الملكي 
خـــلال هـــذا الأســـبوع، خصوصا أن إيســـكو 
يريد مغادرة قلعة الســـينتياغو بيرنابيو بعد 
تهميشـــه من قبل مدرب ريال مدريد الأسباني 
رفائيل بينيتيـــز واللعب تحت قيـــادة المدرب 
مانويـــل بيليغريني في الســـيتي، حيث ينظر 
إليه بديلا جيدا لســـمير نصـــري الذي يعاني 
من إصابة ستبعده عن الملاعب لفترات طويلة. 
وحقـــق مانشســـتر يونايتـــد فـــوزا فنيا 
ومعنويا كبيرا على سوانســـي سيتي بهدفين 

لهـــدف في مواجهـــة افتتاحية للعـــام الجديد 
ضمن الدوري الإنكليزي الممتـــاز. وقال المدير 
الفنـــي الهولندي فـــان غال مدرب مانشســـتر 
يونايتد بعد المباراة ”أردنا أن نضغط عليهم. 
نعـــرف كيف يلعبـــون ولم نردهم أن يشـــكلوا 
خطـــرا علينـــا. لعبنـــا لعبـــا جماعيـــا جيدا 
وســـيطرنا على الكرة. لم يكن هذا سهلا لأننا 
بتقدمنا تركنا مســـاحات خلـــف دفاعنا. لعبنا 
هكذا أمام تشيلســـي. أنا سعيد لأننا فزنا رغم 
الضغوط الكبيـــرة. أظهرنا هذا الأمر أكثر من 

مرة هذا الموسم“.
من جانبه شدد التشيلي مانويل بيليغريني 
المدير الفني لنادي مانشســـتر سيتي على أنه 
فريقه لا يركز سوى على المستقبل القريب رغم 
كون الفريق مرشـــحا بقوة لنيـــل لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم. وفاز ســـيتي 
خـــارج ملعبه فريـــق واتفورد بهدفـــين مقابل 
هـــدف حيث نجح فـــي تحويل تأخـــره بهدف 
إلى الفوز بهدفين في آخر عشـــر دقائق ليبتعد 

بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر. 
وأعاد المراهنون ســـيتي إلى صدارة قائمة 
المرشـــحين للفوز باللقـــب، ولكـــن بيليغريني 
قـــال إن فريقه ينتظـــره الكثير مـــن المباريات 
في الأشـــهر المقبلة قبل التفكيـــر في الصعود 
إلى منصـــة التتويج فـــي مايو المقبـــل. وقال 
بيليغريني ”أمامنـــا 18 مباراة نخوضها دون 

التفكير في اللقب“. 
وأضـــاف ”فـــي يناير لدينا مبـــاراة نصف 
نهائي كأس رابطة المحترفين ونبدأ مشـــوارنا 
فـــي كأس الاتحاد الإنكليـــزي، وبالتالي لدينا 
الكثيـــر مـــن المباريـــات والشـــيء الأهـــم هو 
محاولـــة التفكير فـــي كل مبـــاراة على حدة“. 
وأشـــار ”أقول دائما إن الفريق لديه الكثير من 
السمات الشخصية، نحن لا نستسلم أبدا، في 
كل مباراة هامة نحتفظ بنفس الشخصية، لقد 
تصدرنـــا مجموعتنا فـــي دوري أبطال أوروبا 

بنفس الطريقة“. 
وقـــال الفرنســـي أرســـين فينجـــر مـــدرب 
أرسنال ”كانت المواجهة أمام نيوكاسل صعبة. 
كنا بطيئين قليلا وكان خصمنا يلعب بحيوية 
وحماس. حافظنا على اللعب الجماعي وعملنا 
جاهدين للفوز بالمواجهة وهذا ما حصل. وكان 
دفاعنا قويا وصلبا أفضل من هجومنا حتى“. 
مـــن جانبه التقط تشيلســـي بطل الموســـم 
الماضي أنفاســـه بفوزه على مضيفه كريستال 
بالاس 3-0. ورد البلوز الاعتبار وثأر لخسارته 
ذهابـــا على ملعبـــه ســـتامفورد 1-2. واقترب 
ســـتيفان الشـــعرواي، لاعب ميلان المعار إلى 

صفـــوف موناكـــو الفرنســـي، مـــن الانضمام 
إلـــى رومـــا الإيطالي خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية الحالية. ووفقا لوســـائل إعلام، فإن 
الغيلاروســـي هو الوجهة المقبلة للشعراوي، 
بعـــد موافقة ميلان علـــى إعـــارة اللاعب إلى 
الذئاب مـــع أحقية الشـــراء النهائي مقابل 12 

مليون يورو. 
وأعـــرب موناكو عن رغبته في عدم شـــراء 
الشعراوي، وحسب العقد المبرم بين الناديين، 
فإن فريق الإمارة الفرنســـي كان سيضطر إلى 
شـــراء اللاعب في حال إشراكه بفي 25 مباراة 
مقابـــل 14 مليون يورو. ولعب الشـــعراوي مع 
موناكو 24 مباراة حتى الآن، مما دفع الإيطالي 
صاحـــب الأصـــول المصرية إلى قطـــع إعارته 

حتى لا يكمل موســـمه على دكة البدلاء. ووجد 
رومـــا ضالته في الشـــعراوي لتعويض رحيل 
خـــوان إيتوربي جناح الذئـــاب إلى بورنموث 

الإنكليزي.
كما أعلـــن نـــادي إينتراخـــت فرانكفورت 
الألماني عن ضم كان إيهان مدافع شـــالكة على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند 
يسمح بشـــراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة. 
وتدرج إيهان 21 (عاما) في قطاعات الناشئين 
في شـــالكة وشـــارك في 30 مباراة مع الفريق 
الأول في البوندسليغا إلى جانب مشاركته في 

دوري أبطال أوروبا. 
وقال برونو هوبنر مدير الكرة لإينتراخت 
فرانكفـــورت ”كان يمتلك القـــوة في مركز قلب 

الدفاع، يجيد اللعـــب في عدة مراكز في الخط 
الخلفي“. 

ويســـعى نادي بوروســـيا دورتموند، إلى 
ضم لاعب وسط نادي بوروسيا مونشنغلادباخ 
النرويجي ”هافارد نوردفيت“ في يناير الحالي 

لتدعيم صفوفه. 
ويعتبر نوردفيت من أفضل لاعبي الوسط 
الدفاعيين في البوندسليغا في الموسم الحالي، 
حيث يقدم مســـتويات جيدة مع فريقه الحالي 
وقـــد ســـجل مع الفريـــق 3 أهداف منـــذ بداية 

الموسم. 
وتـــرى صحيفـــة بيلد الألمانيـــة أن انتقاله 
إلى صفوف بوروسيا دورتموند سيكون نقلة 

نوعية في مسيرته الكروية.

إيسكو يريد الإقلاع إلى السيتي

رحلة غوارديولا مع البافاري في آخر مراحلها

ميدو مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرازيلي باكيتا
محمد الفرماوي

} القاهــرة - قرر مجلـــس إدارة نادي الزمالك 
إقالة البرازيلي ماركوس باكيتا رسميا أمس، 
بعد أقل من شهر على توليه مهام عمله بسبب 
ســـوء النتائج، وتعيين أحمد حســـام (ميدو) 

مديرا فنيا للفريق. 
وقرر مجلـــس الزمالك إســـناد مهمة مدير 
الكرة لحازم إمام خلفا لإسماعيل يوسف، على 
أن يقـــود الجهاز الجديد، الفريـــق في المباراة 

المقبلة أمام الداخلية الثلاثاء. 
وتم تعيـــين محمد صلاح مدربـــا عاما في 
الجهـــاز الجديـــد، ومعـــه مدحـــت عبدالهادي 
مدربـــا، وأيمـــن طاهر مدربا لحـــراس المرمى، 
وسيد متولي مديرا للكرة بدلا من حمادة أنور. 
كان الزمالـــك تعاقـــد مـــع باكيتـــا خلفـــا 
فيريرا، وتســـلم عمله  للبرتغالـــي ”الهـــارب“ 
بشـــكل فعلـــي يوم 8 ديســـمبر الماضـــي، فقاد 
الفريق في 5 مباريات بالدوري، لم يحقق الفوز 
سوى في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 
مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين، ليفقد 
الفريق ســـبع نقـــاط دفعة واحدة فـــي أقل من 

شهر. 
لم يكن قرار الإقالـــة مفاجئا للمتابعين في 
ضوء تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس 
النـــادي في كل كبيـــرة وصغيـــرة تخص كرة 

القـــدم، وحالة التراجع الملفتة التي يشـــهدها 
الفريـــق الفائـــز بالثنائيـــة المحليـــة الموســـم 
الماضي. وكانت ”العرب“ قد أشـــارت في تقرير 
ســـابق لهـــا إلـــى أن منصور طلب مـــن ميدو 
رفـــض عرض النادي الأفريقي التونســـي بعد 
اســـتقالته من تدريب الإسماعيلي، والبقاء في 

القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك. 
كما أقال رئيس النادي قبل يومين الثنائي 
طارق مصطفى وسامي الشيشيني من منصب 
المدرب العام، وعـــينّ محمد صلاح مدربا عاما 

للفريق.
من المقرر أن يعقد مرتضى منصور جلسة 
مع البرازيلي باكيتا في محاولة لفسخ التعاقد 
وديا، في ظل تضارب الأنباء عن أحقية المدرب 
في الشـــرط الجزائي، وهل يستحق مبلغ الـ70 
ألف دولار المنصوص عليه في عقده، أم لا، في 
ضوء اشـــتراط الزمالك أن تكون فترة الشهور 

الثلاثة الأولى تجريبية. 
وفي سياق آخر قرر القضاء الإداري تأجيل 
الحكم فـــي استشـــكال مجلـــس إدارة النادي 
الأهلي ضـــد قرار حله إلى الأحـــد المقبل، بعد 
مطالبة دفاع الأهلي باختصام خالد عبدالعزيز 

وزير الشباب والرياضة. 
تصريحـــات  إن  المصـــري  الوزيـــر  وقـــال 
مسؤولي الأهلي لن تتسبب في انفعال الوزارة 
أو اتخاذ قرار متســـرع، مشددا على أنه يقوم 

بدراســـة كافة الحلول ومـــدى قانونيتها قبل 
اتخـــاذ أي قرار. وأكد رغبته فـــي التعامل مع 
الأزمة بهدوء رغم تصريحات مسؤولي الأهلي 

الســـاخنة، مضيفا ”لن نتخذ أي قرارات تهدد 
اســـتمرار الرياضـــة المصرية، حتـــى لا نضع 

مصر في موقف محرج دوليا“.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - بدأ العد التنازلي لنهاية 
مشوار الأســـباني بيب غوارديولا في منصب 
المديـــر الفني لنـــادي بايـــرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألمانـــي حيث ســـيقود الفريق اليوم 
الاثنـــين في أول حصـــة تدريبية في عام 2016، 
مع بقاء نحو خمسة أشهر على موعد رحيله. 
الهدف واضح، المحصلة الإجمالية لولايته 
مع النـــادي البافـــاري، تعتمد علـــى محصلة 
المبـــاراة النهائيـــة لدوري أبطـــال أوروبا يوم 
28 مايـــو في ميلان، حيث أنه في حال شـــارك 
بايرن في هذه المباراة وتوج باللقب الأوروبي 
الســـادس له فـــإن غوارديولا ســـيصبح بطلا، 

ولكـــن إذا لم يحدث ذلك ســـيكون من الصعب 
القول إنه لم يفشل في مهمته الرئيسية. عندما 
تولـــى غوارديولا تدريب بايـــرن في 2013 كان 
الفريـــق منتشـــيا بالتتويج بثلاثيـــة الدوري 
والـــكأس ودوري أبطـــال أوروبـــا تحت قيادة 
ســـلفه يوب هاينكس، وعمل المدرب الأسباني 
منذ ذلك الحين على تطوير أداء لاعبي الفريق 
بشـــكل أكبر، مثل ما فعله مع فيليب لام عندما 
نقله إلى وســـط الملعب، بجانب تحويل ديفيد 

ألابا إلى مركز قلب الدفاع.
ولكن شـــهرة وكفاءة مدربي بايرن ميونيخ 
تقـــاس بالألقـــاب، حيـــث يعتبر الفـــوز بلقب 

البوندسليغا للمرة الثالثة على التوالي تحت 
قيادة غوارديولا التزامـــا وليس هدفا، كما أن 
ثنائية الدوري والكأس ســـتكون بمثابة إنجاز 
محدود للجماهير العاشـــقة للنادي البافاري. 
ليس هنـــاك ما هو أقل من لقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا، لكـــي ينال المـــدرب الأســـباني رضا 
الجماهير قبل رحيله، خاصة وإذا وضعنا في 
الاعتبار أنه سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال 

مرتين مع برشلونة في 2009 و2011.
وقـــال ماريـــو غوتزه نجم بايـــرن ميونيخ 
الـــذي يعانـــي حاليا من الإصابـــة ”المتطلبات 
الأساســـية في جميع المســـابقات الثلاث تكاد 

تكـــون متطابقـــة، علينـــا أن نبلغ الـــذروة في 
اللحظـــات الحاســـمة، هذا مـــا تعلمنـــاه في 

السنوات الأخيرة“.
وفـــي الوقت الذي فرض فيه بايرن هيمنته 
على الصعيد المحلي تحت قيـــادة غوارديولا، 
فإنه فشل في التوهج في دوري أبطال أوروبا، 
حيـــث انتهت رحلـــة الفريق فـــي البطولة في 
المربـــع الذهبي فـــي العامين الماضـــين، حيث 
خســـر الفريق علـــى يد ريال مدريـــد في 2014 
وأمام برشلونة في 2015. وبعد تدعيم صفوف 
الفريق بأمثال دوغلاس كوستا وارتورو فيدال 

وكينغسلي كومان الصيف الماضي.

تدخل الأندية الأوروبية معترك الميركاتو الشتوي، وهي تأمل في تدعيم صفوفها بصفقات 
تساعدها خلال النصف الثاني من الموسم للفوز بالألقاب.

◄ أكد مهاجم ريال مدريد الأسباني 
ومنتخب البرتغال كريستيانو 
رونالدو أمس أنه ينوي اللعب 
لـ”خمسة، ستة، سبعة، عشرة 
أعوام“ أخرى لكنه يرغب في 
”العيش مثل الملك“ في نهاية 

مسيرته الاحترافية.

◄ أوضح اللاعب البرازيلي الشاب 
”ألان رودريغز“ لاعب وسط نادي 
ليفربول أنه سيرحل عن الفريق 
الإنكليزي في يناير الحالي على 

سبيل الإعارة مع تأكيده على عودته 
إلى الفريق الصيف القادم.

◄ واصل رايو فاليكانو مسلسل 
نتائجه السيئة في الدوري 

الأسباني هذا الموسم وسقط 
في فخ التعادل 2 – 2 مع ريال 
سوسييداد أمس في المرحلة 

الثامنة عشرة من المسابقة.

◄ شكك الألماني الدولي سامي 

خضيرة في قدرة منتخب بلاده في 
وضعه الحالي على الفوز بلقب 

بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة 
(يورو 2016) المقرر إقامتها في 

فرنسا منتصف هذا العام.

◄ اعترف الأسباني تياغو ألكانتارا 
لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، 
بأنه يستمتع بمشاهدة ثلاثي هجوم 

برشلونة المكون من الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والأوروغوائي لويس 

سواريز والبرازيلي نيمار.

◄ غادرت اللاعبة السويسرية تيميا 

باتشينسكي الملعب وسط دموع 
غزيرة بعد أن خسرت أول مباراة 

لها في 2016 وسقطت على يد 
الروسية إناستاسيا بافليوشينكوفا 

في الدور الأول لبطولة بريسبان 
الدولية للتنس.

باختصار

قلعـــة  مغـــادرة  يريـــد  إيســـكو 

ســـينتياغو بيرنابيو واللعب تحت 

قيادة المـــدرب مانويل بيليغريني 

في مانشستر سيتي الإنكليزي

◄

رياضة
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سنقوم بالمهمة على أحسن وجه

«الدوري الإيطالي فاجأني بالفعل، لأنه أكثر تنافسية من الليغا. هنا تجد الفرق الصغيرة 

تنافسك على قدم المساواة مع الفرق الكبيرة، لا توجد مباراة سهلة في الكالتشيو».

 جواو ميراندا 
مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي

«نحـــن ســـعداء بالصـــدارة، نحـــن فريق طمـــوح للغاية وســـوف نناضل حتـــى النهاية 

وسنحاول الفوز بكل مباراة من أجل المنافسة على اللقب».

دييغو غودين 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني



} صنعاء - في تحد للأوضاع السياســـية غير 
المســـتقرة في اليمن والحـــرب القائمة هناك، 
يقـــدم مقهى في العاصمة صنعاء يوم الأربعاء 
من كل أسبوع عروضا لأفلام سينمائية عربية 
وأجنبية، بمبادرة من الشاعرة اليمنية سماح 
الشـــغدري التي أعطت إشارة انطلاق مشروع 
”ســـينما صـــوت“ منـــذ الرابـــع مـــن نوفمبـــر 
الماضـــي بعرض فيلمها التســـجيلي القصير 

”يمنيات يصنعن التغيير“.
ســـماح  والشـــاعرة  المخرجـــة  وقالـــت 
الشغدري، رئيسة مؤسسة ”صوت للتنمية“، إن 
المشـــروع يهدف إلى إعادة الاهتمام بالسينما 
كفـــن له تأثيـــر إيجابي في المجتمع ويوســـع 
الآفـــاق تجاه الفـــن والثقافة وحريـــة التعبير 
والتفكير الإبداعي والابتكاري والترويج لمبدأ 

المساواة وتشريك النساء.
وأضافـــت أنهـــا اختـــارت مقهـــى ”كوفي 
تريدر“ بوســـط صنعاء لعرض الأفلام بســـبب 
عـــدم وجـــود قاعة عـــرض ســـينمائية مجهزة 
إذ أغلقـــت ”كل قاعات العرض التـــي تمتلكها 
الدولـــة. ولا يمكن التواصل مـــع وزارة الثقافة 
للتنســـيق لفتـــح قاعة فـــي ظل غيـــاب الدولة 
التام وســـيطرة جماعة دينية طائفية كل همها 

الحالي هو التعبئة الحربية“.
وأشـــادت بالتجـــاوب مـــع العـــروض من 
جمهور يضم نشـــطاء وأكاديميين وإعلاميين 

بينما كان طلاب الجامعة هم الأكثر حضورا.
وأوضحـــت أن تنظيم عـــروض للأفلام في 
مقهـــى من شـــأنه أن ”يلفت النظـــر إلى إغلاق 
أكثـــر مـــن 25 دار ســـينما في اليمـــن“ ويمنح 
الأمل لصناع الأفلام الشبان بجدوى استخدام 
أدوات جديـــدة للتعبيـــر واستكشـــاف طـــرق 
جديدة في العمل الثقافي والسينمائي وإنتاج 

الأفلام ومشاهدتها.
وتأمـــل الشـــغدري بأن يـــؤدي التفاعل مع 
عـــروض الأفـــلام إلـــى ترميـــم وصيانـــة دور 
الســـينما المهجورة في اليمـــن تمهيدا لإعادة 
افتتاحهـــا من جديد وبنـــاء دور عرض جديدة 
بعـــد انتهـــاء الصراع، حيـــث تصلهم أصوات 

الانفجارات أثناء مشاهدة بعض الأفلام.
الشـــغدري  وســـماح 

عضـــو باتحاد الأدباء 
اليمنيين  والكتـــاب 
وصدر لهـــا ديوانا 
المـــاس“  ”زهـــرة 

2005 و“نسيج العتمة“ 2010. وقالت إن مؤسسة 
”سينما صوت“ غير الربحية تأسست عام 2010 
وإنهـــا ذات توجـــه ثقافي وإعلامـــي ”لإيماننا 
العميـــق بأن الثقافة هـــي الأداة الوحيدة التي 
يمكن من خلالها أن يحدث تغيير سلمي مبني 

على الرؤى والأفكار والنقاشات“.
وذكرت أيضا أن مشـــروع الســـينما قوبل 
بصعوبـــة فـــي الســـنوات الماضيـــة لخـــوف 
الممولين من ”فكرة وجود ســـينما في مجتمع 
تقليـــدي محافـــظ مثل اليمن خاصـــة أن كل ما 
يمت بصلة للسينما قضي عليه تدريجيا حتى 
تم إقفال كل قاعات الســـينما ليس في صنعاء 
فقط بل وكذلك في تعز وذمار والبيضاء وبقية 

محافظات الجمهورية“.
وأضافت أن المؤسســـة تعـــول على ثقافة 
الفنون البصرية كأبرز وأســـرع أدوات التأثير 
فـــي مجتمـــع تصل فيه نســـبة الأميـــة إلى ما 
يقارب الـ50 بالمئة. ”لم نفقد الأمل في من يدعم 
الفكـــرة. ومصادفة قرأنا عـــن منحة ’صندوق‘ 
الأميـــر كلاوس الثقافيـــة (في هولنـــدا) وفورا 
تقدمنا لهم بمشروع الســـينما“، وكان ذلك في 
فبرايـــر 2015 وكانـــت لهم مخاوف مـــن كيفية 

تنظيم نشاط ثقافي نوعي في زمن الحرب.
وأوضحـــت أن اليمـــن ”بالفعـــل في أمس 
الحاجـــة إلى نشـــاط ثقافـــي ينتصـــر للحياة 
والفـــن والترويـــج للاعتـــدال فـــي مرحلة يتم 
الانحياز فيها لصالح أحد المتصارعين. سواء 
الخارجيين أم الداخليين“ وأنه رغم التعقيدات 
الأمنية والاقتصادية- لندرة المشتقات النفطية 
وانقطاع الكهرباء- إلا أن النشـــاط تابع تألقه 

بعد تلقي تمويل قيمته 11 ألف يورو.
وتشمل العروض أفلاما روائية وتسجيلية 
عربية وأجنبية ومنها ”يوم جديد في صنعاء“ 
لليمني بدر بن الحرســـي و“السجينة“ لليمنية 
للسعودية هيفاء  خديجة الســـلامي و“وجدة“ 
المنصور و“انفصال“ للإيراني أصغر فرهادي، 

إضافة إلى أفلام مصرية وأميركية وأوروبية.
وقالت إن الأفلام المعروضة تعالج قضايا 
مثل قمع النساء وحقوق الإنسان كما ”تحرص 
على مناقشـــة مواضيع ذات عمق غير مســـتفز 
ومباشر يمكن أن تصدم الجمهور كون المجال 
ظل مفتوحا لكل الفئـــات، واليمن يمر بظروف 
استثنائية تسيطر عليها جماعة مسلحة وسط 

غياب كامل للدولة“.
وتأمل الشـــغدري في نهاية المشـــروع في 

نشـــر كتاب يوثـــق التجربة لعلـــه يحفز مموّلا 
آخـــر على دعم مرحلة ثانيـــة أملا في ”تكريس 
ثقافة ارتياد الســـينما وجعلهـــا ظاهرة يمكن 
أن تتوســـع وتنتشـــر. ثم إن رمزية وجود قاعة 
ســـينما رغـــم تجهيزاتهـــا البســـيطة تؤكد أن 

الحيـــاة مســـتمرة وأن هنـــاك عمـــلا يمكن أن 
ينحاز فقط للفن والإبداع بعيدا عن أي منظور 
سياســـي لأي طرف أو جماعة“، كما تطمح إلى 
نقل فكرة العرض إلى خارج صنعاء بعد انتهاء 

الاقتتال الداخلي. 
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} هـــل تكتفي بطاقة الهويـــة بالتعريف 
الحـــق للأشـــخاص، أم أصبحـــت تلـــك 

البطاقة نفسها بحاجة إلى تعريف.
هـــل يكتفي رجـــل الشـــرطة ببطاقة 
تعلّـــم  أم  حقـــا،  ليعرفنـــي  التعريـــف 
بالتجربـــة أن ملامـــح وتقاطيـــع وجـــه 
الإنسان عند الحديث معبرة أكثر من أي 

معلومة موثقة.
ثمة إشكالية في عالم تسكنه الشكوك 
على طريقة تعريف الغريب لنفســـه، هل 
حقا صار بمقدور المرء أن يعرّف نفســـه 
ببســـاطة في المطارات، بعـــد أن تراود 
رجال الشـــرطة الشـــكوك من لون جواز 

سفره؟
لأن الكراهية شاعت في عالم أنزل فيه 
الدين من نزاهته إلى ضحالة السياســـة 
الآسنة، صار المرء يعرّف نفسه بما يكره 

وفق الروائي سلمان رشدي.
أرى أن صون كرامة الإنســـان يعني 
أن يمضـــي المرء مطمئنـــا في المدن من 
دون أن يســـأله أحـــد عن هويتـــه، لذلك 
صـــارت الهوية مثار جـــدل، حيث رفض 
البريطانيـــون بشـــدة إصـــدار مثل تلك 
بحريتهم.  مســـا  واعتبروهـــا  البطاقـــة 
وبقي الشـــارع البريطاني معادلا لكرامة 
الإنســـان، مـــن دون أن نســـقط بطبيعة 

الحال اللصوص والأشرار.
فالقانـــون البريطانـــي لا يمنح رجل 
الشـــرطة حق مطالبة الأشخاص بإثبات 
لأن  جنائـــي،  اشـــتباه  بـــلا  هوياتهـــم 
البريطاني غير ملزم بحمل بطاقة هوية.

مثل هذا التفســـير عصيّ على الفهم 
فـــي بلـــدان إســـلامية تســـمح بالمرور 
في بعض شـــوارعها وفقا لديـــن المار! 
وأخـــرى تمنع تخصيـــص مقابر لبعض 
الديانـــات وكأن معركتهم لا تنتهي حتى 
مـــن الموتى، كيف لنا أن نفهم من يشـــن 

حربا على الأموات ويحاصرهم؟
لنـــا أن نتخيّل القادميـــن الجدد إلى 
”بلاد ربـــي“، وفق تعريـــف عجوز عربية 
مســـلمة اســـتقبلت مؤخـــرا لاجئـــة في 
بريطانيا، هل ســـيتفقدون جيوبهم وهم 
يمضـــون أحـــرارا في مدنهـــم الجديدة، 
وإذا كان عليهم حمل بطاقة تعريف، هل 
ســـيتوقعون مرورهم أمام نقاط سيطرة 
لميليشيات تعتقل وتقتل على الهوية؟

إن مجـــرد الاســـتماع إلـــى تعبيـــر 
إحساســـهم مهما كان وهم يسيرون من 
دون حمل بطاقـــات التعريف، يعني أننا 

وجدنا تعريفا مضافا لمعنى الكرامة!
لم يعد الوطن معادلا حســـيّا للكرامة 
بعـــد تراجع الوطنيـــة كمفهـــوم وقيمة 
وصعود الطائفية والقبلية والعشـــائرية 
بصلـــف ووقاحـــة بوصفهـــا التعريـــف 
الأول، لذلك ترى العراقيين مثلا يحملون 
في جيوبهم بطاقات تعريف بمســـميّات 
مختلفة تتوافق مع ســـطوة الميليشيات 
الحاكمة للشـــوارع. فصـــار المرء يعرّف 
نفســـه بما يكره عندما تكون الســـطوة 
له، ويعرّف نفسه بما يحب الآخر عندما 
يكون تحت سطوته. ولا أحد بين الاثنين 

يضع اعتبارا للوطنية كقيمة سامية.
العربيـــة  العجـــوز  تلـــك  أليســـت 
البســـيطة تمتلك الحكمـــة المثلى وهي 
تصـــف بلادهـــا الجديدة بـ“بـــلاد ربي“ 
بعد أن تنفســـت الصّعداء وتخلّصت من 
سطوة رجال الدين والسياسة واكتشفت 

هويتها بكرامتها.

تعريف بطاقة التعريف!

صباح العرب

كرم نعمة

يمنيات يتحدين إغلاق دور السينما بعرض الأفلام في مقهى
على مســــــافة قريبة من أجواء الحرب الأهلية بادرت شــــــاعرة يمنية بمشروع لعرض أفلام 
ســــــينمائية عربية وأجنبية في مقهى بصنعاء، لتثبت أن الأحلام ممكنة وأن عدم صلاحية 

أي دار عرض سينمائية بالعاصمة لا يصادر حق الجمهور في المتعة والخيال.

المخرجة والكاتبة اليمنية خديجة السلامي تشارك بعرض فيلم {السجينة}

} جوهانسبرغ  – تستخدم بنوك جمع حليب 
الأم فـــي جنـــوب أفريقيـــا كوســـيلة لمكافحة 
وفيات الأطفال التي لا تزال مرتفعة في البلاد.
وتقـــول إنيرليه بارتليـــت إن ابنها باتريك 
وهو طفل خديـــج ولد بوزن 1.2 كيلوغرام وقد 

أنقذه بنك حليب الأم.
وتوضح ”كانت مســـألة حياة أو موت“ أن 
يحصل طفلها على حليب أم. فعند ولادة الطفل 
بعد أقل من 7 أشـــهر على الحمل ”لم يكن لدي 
حليب طبيعـــي والحليب المصنع المخصص 

للأطفال ليس من الوارد استعماله“.
فهـــذا الحليـــب قـــد يلحـــق الأذى بأمعاء 
الأطفـــال الخـــدج في بعض الحـــالات. وخلال 
الأســـبوعين الأولين من حياتـــه تناول باتريك 
حليبا قـــدم مجانا من أمهـــات مجهولات عبر 

بنك حليب الأم.
ومفهـــوم بنـــوك حليـــب الأم بســـيط، إذ 
تســـتخرج النساء الحليب ثم يوزع بعد إجراء 
الفحوصـــات اللازمـــة عليـــه وبسْـــترته على 
الأطفـــال الذيـــن يحتاجونه. وتضمـــن خدمة 

تسليم سريعة نقله.
ويرفـــع في مقـــر ”مخزون حليـــب الأم في 

جنوب أفريقيا“، وهو شـــبكة واســـعة لبنوك 
حليـــب الأم شـــعار ”كل قطرة مهمـــة“. وتوزع 
هذه الشبكة الحليب لـ87 مستشفى وقد وفرت 

الغذاء لـ2845 طفلا خلال العام 2015.
وينبغـــي وضع غطاء على الـــرأس ومئزر 
للدخـــول إلـــى القاعة، حيث يقـــع تجميع هذا 
المخـــزون الوطني في ســـبع ثلاجات تحوي 

المئات من قناني الحليب المختومة.
وترى وزارة الصحة أنه ”ينبغي التشجيع 
علـــى إقامة بنـــوك حليـــب الأم لخفض وفيات 

الأطفال الذين لا يمكنهم الرضاعة“.
وتعانـــي جنوب أفريقيـــا، وهي ثاني أكبر 
اقتصاد في القارة الأفريقية، من معدل وفيات 
أطفـــال مرتفع (32.8 لكل ألـــف ولادة في العام 
2013) وتأخر فـــي النمو ”أعلى بكثير من دول 

تشهد مستوى تطور مشابه“.
وللرضاعة منافع كثيرة، حيث تفيد منظمة 
”يونيســـف“ بـــأن الطفـــل الذي يحصـــل على 
حليـــب الأم فقط ترتفع فرصـــه في البقاء على 
قيد الحياة في الأشهر الستة الأولى من حياته 
أكثر من 14 مرة مـــن الطفل الذي يحصل على 

الحليب المصنّع.

} بيشكك - أوقفت السلطات في قيرغيزستان 
رجلا بريطانيا يعمل في منجم للذهب وجهت 
إليـــه تهما تصل عقوبتها إلى الســـجن خمس 
ســـنوات لأنه تحدث بازدراء عن طبق تقليدي 
فـــي البلد وصفه على صفحته على فيســـبوك 

بانه "طبق قضيب الحصان".
ويعمـــل هـــذا البريطاني، ويدعـــى مايكل 
ماكفيت، في مجموعـــة "كانتيرا كولد" الكندية 

التي تستثمر منجم كومتور.
وقـــد كتب على صفحته على فيســـبوك أن 
زمـــلاءه القيرغيزيين يقفون في الطابور أثناء 
الأعياد "للحصـــول على طبقهم المفضل، وهو 
قضيـــب الحصان"، بحســـب ما أفـــاد متحدث 

باسم وزارة الداخلية.

وهـــذا الطبـــق فـــي الحقيقـــة هـــو نقانق 
مصنوعة من لحم الخيول يســـمى "شوشوك". 
ويلقـــى لحـــم الحصان إقبـــالا في هـــذا البلد 
وفـــي كازاخســـتان المجـــاورة حيـــث عادت 
التقاليد القديمة للظهور منذ ســـقوط الاتحاد 
الســـوفييتي. ووجهت إلـــى البريطاني تهمة 
إثـــارة الكراهية العنصريـــة، وهي تهمة تصل 

عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وجاء تحرك السلطات بعدما أضرب عمال 
المنجـــم عن العمـــل احتجاجا علـــى ما كتبه 

زميلهم على فيسبوك.
وعمد ماكفيت بعد ذلك إلى حذف العبارة، 
وقـــدم اعتـــذاره مؤكدا انه لم يكـــن يريد إيذاء 

مشاعر أحد.

} كاليفورنيا  – تسلمت النجمة 
بلانشيت  كــيــت  ــيــة  الأســتــرال
مجمل  عــن  تــقــديــريــة  ــزة  جــائ
من  الـــ27  الــدورة  في  أعمالها 
سبرينغ“  ”بالم  جوائز  حفل 
السينمائي السنوي الذي تم 
تنظيمه في ولاية كاليفورنيا 
ـــات الــمــتــحــدة  ـــولاي ـــال ب
الأميركية، مساء السبت.

وتألقـــت بلانشـــيت 
مطـــرز  أزرق  بفســـتان 
بـــورود تعـــود جذورها 
رأســـها  مســـقط  إلـــى 
ورود  تســـمى  أســـتراليا 

”إلباني الأحمر“.
بتســـليمها  وقامـــت 
الجائزة الممثلة سيرشـــا 
رونـــان التي تشـــاركها في 
”كارول“،  أفلامهـــا  أحـــدث 
والمرشحة عنه بلانشيت لنيل أوسكار 

أفضل ممثلة.
وحضـــر الحفـــل عـــدد كبيـــر من 
النجمـــة  مقدمتهـــم  فـــي  النجـــوم 
والنجم  رونـــان  سيرشـــا  الأيرلندية 
العالمـــي جونـــي ديـــب الـــذي كان 
بصحبة زوجته الشـــابة آمبر هارد، 
ســـكوت  وريدلي  فاســـبندر  ومايكل 
دامـــون،  ومـــات  ميـــران،  وهيـــلان 

والعديد من الوجوه الأخرى. 

بنوك لجمع حليب الأمهات في جنوب أفريقيا

توقيف بريطاني وصف طبقا تقليديا

{قضيب الحصان}  في قيرغيزستان بـ

كيت بلانشيت تحصن 

نفسها بالورود الأسترالية 

لحصد الجوائز

الانفجارات أثناء مشاهدة بعض الأفلام.
الشـــغدري  وســـماح 
عضـــو باتحاد الأدباء
اليمنيين والكتـــاب 
وصدر لهـــا ديوانا 

المـــاس“ ”زهـــرة 

على مناقشـــة مواضيع
ومباشر يمكن أن تصد
ظل مفتوحا لكل الفئـــ
استثنائية تسيطر علي

غياب كامل للدولة“.
وتأمل الشـــغدري

} كاليفو
الأســتــر
ــزة جــائ
أعمالها
ج حفل 
السين
تنظيم
ـــ ب
الأ

ب
بـ
إلــ
أسـ
”إلب

الج
رونــ
أحـــدث
والمرشحة عنه 

ممثلة. أفضل
وحضـــر الح
فـــي النجـــوم 
سي الأيرلندية 
العالمـــي جو
بصحبة زوجت
فاســ ومايكل 
ميــ وهيـــلان 
والعديد من ال

كيت بلانش

نفسها بالور

لحصد
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